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بیان منظمة البدیل الشیوعي في العراق

حول الأزمة الأوكرانیة والهجوم العسكري الروسي

الأشــهر  مــدى  علــى  امتــدت  التــي  الأوكرانیــة  الازمــة  فــي  التطــورات  بعــد تســارع 
الماضیــة وتطــور الصــراع بیــن روســیا وأمریــكا وحلفائهــا الأوروبییــن فــي حلــف شــمال 
الأطلســي، شــنت الیــوم الدولــة الامبریالیــة الروســیة هجومــا عســكریا واســعا علــى القوات 
الأوكرانیــة القریبــة مــن الجمهوریــات المنفصلــة حدیثــا عــن أوكرانیــا، ممــا أدى الــى موجــة 

نــزوح جماعــي لســكان مختلــف مــدن اوكرانیــا.

ــن  ــوم الاثنی ــن ی ــر بوتی تفاقمــت هــذه الازمــة بعــد اعــلان الرئیســي الروســي فلادیمی
2022-2-21 اعتــراف روســیا بالجمهوریــات الشــعبیة دونیتســک و لوهانســك شــرقي 
أوكرانیــا كــدول مســتقلة، وقــراره بدخــول قــوات عســكریة روســیة الــى المنطقتیــن 
تحــت اســم "قــوات حفــظ الســلام" للدفــاع عــن هاتیــن الجمهوریتیــن بوجــه قــوات 
أوكرانیــا، وعلــى اثــر هــذه التطــورات قامــت امریــكا وحلفائهــا بتنفیــذ أولــى حــزم الحصــار 

ــى روســیا. الاقتصــادي عل

مــا یجعــل تطــورات الاحــداث داخــل أوكرانیــا والصراعــات القومیــة فیهــا تأخــذ هــذا البعــد 
العالمــي هــو، بطبیعــة الحــال، اشــتداد الصــراع الجیــو سیاســي والاســتراتیجي بدرجــة 
الأســاس بیــن الدولــة الامبریالیــة الروســیة والدولــة الامبریالیــة الامریكیــة وحلفائهــا مــن 
الــدول الأوروبیــة فــي حلــف شــمال الأطلســي والتنافــس علــى الاســتحواذ علــى مناطــق 

النفــوذ فــي أوروبــا.

ان روســیا بعــد ان اســتطاعت بنــاء قوتهــا العســكریة والاقتصادیــة والسیاســیة بدرجــة 
كافیــة مــن جدیــد، بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیتي 1991، وأمنــت تحالفهــا مــع الصیــن و 
دول أخــرى مثــل ایــران خــلال الحقبــة الماضیــة، أصبحــت فــي نقطــة مــا تكســب موقعــا 
الجیــو سیاســي  الصــراع  التصــدي لأمریــكا والحلــف الأطلســي علــى مســرح  یمكنهــا 
والاســتراتیجي العالمــي كقــوة امبریالیــة عســكرتاریة منافســة. أولــى بــوادر هــذا الموقــع 
الجدیــد طفــت علــى الســطح بتدخــل روســیا العســكري فــي جورجیــا عــام 2008، وهــي 
الان فــي موقــع تتصــارع بوجــه القــوى الامبریالیــة الغربیــة لأخــذ حصتهــا مــن مناطــق 
النفــوذ ولتامیــن مكانتهــا فــي النظــام الجیــو سیاســي والاســتراتیجي والجیــو اقتصــادي 
علــى الصعیــد العالمــي والإقلیمــي وتســعى لإعــادة مــا یمكنهــا اعادتــه ممــا فقدتهــا مــن 

مناطــق النفــوذ فــي أوروبــا.

لا زالــت الرأســمالیة الامبریالیــة المعاصــرة تتســم، علــى العكــس ممــا یدعیــه المدافعــون عــن 
الرأســمالیة ونمطهــا النیــو لیبرالــي، بخلــق التكتــلات والأقطــاب الاقتصادیــة والعســكریة 
والسیاســیة المختلفــة ونشــوء اقطــاب جدیــدة دولیــة وإقلیمیــة واشــتداد الصــراع الجیــو 
سیاســي والاقتصــادي والاســتراتیجي فیمــا بینهــا، وازدیــاد وتیــرة نمــو العســكرتاریة والتســلح 
وممارســة الغطرســة واخضــاع الشــعوب والبلــدان الضعیفــة بمختلــف الطرق بمــا فیها الاحتلال 
ــا وسیاســیا وكســب  ــم اقتصادی ــك لإعــادة تقســیم العال ــة. وكل ذل المباشــر والحــروب بالوكال
ــا بیــن هــذه القــوى الرأســمالیة  ــذي یحصــل عــادة م ــد ال مناطــق النفــوذ وفــق التــوازن الجدی

الامبریالیــة علــى مــر الزمــن.

ان هــذه الصراعــات فیمــا بیــن الــدول الامبریالیــة وبیــن الاقطــاب الإقلیمیــة فرضــت المآســي 
علــى البشــریة بمقاییــس هائلــة. لا زالــت الجماهیــر فــي العــراق تدفــع ثمــن حــرب الإمبریالیــة 
الأمریكیــة علــى العــراق واحتلالهــا لــه والحــروب بالوكالــة التــي تقودهــا هــي وغیرهــا مــن 
الاقطــاب الإقلیمیــة عــن طریــق مختلــف القــوى الارهابیــة والمیلیشــیة لتیــارات الإســلام 
السیاســي فــي هــذا البلــد وجملــة مــن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط. هــذا، وان تدخــل روســیا 
العســكري فــي الدفــاع عــن نظــام الأســد وجرائمهــا بحــق المواطنیــن فــي هــذا البلــد والغطرســة 
والتطــاولات التــي تمارســها بحــق البلــدان المســتقلة عــن روســیا والمجــاورة لهــا واســتعدادها 
للحــرب الشــاملة علــى أوكرانیــا وتدخلهــا العســكري الســافر فیهــا، مــن جهــة، ومســاعي القــوى 
الامبریالیــة الغربیــة المتواصلــة لتوســیع دائــرة البلــدان الأعضــاء فــي حلــف شــمال الأطلســي 
ــا التــي تحیــط بروســیا، مــن جهــة أخــرى، تشــكل بــؤر لصراعــات ونزاعــات حامیــة  فــي أوروب
فیمــا بیــن الــدول الرأســمالیة الإمبریالیــة المعاصــرة والتــي مــن المحتمــل وفــي حالــة تحولهــا 

الــى حــرب شــاملة ان تســتخدم فیهــا أســلحة نوویــة تكتیكیــة تفتــك بالبشــریة.

ان جماهیــر العمــال والمفقریــن هــم الذیــن ســیدفعون ضریبــة تفاقــم الازمــة الأوكرانیــة 
القومــي  التعصــب  وتنامــي  المناطــق  والحــاق  شــاملة  حــرب  الــى  وتحولهــا  الحالیــة 
والعنصــري فــي أوكرانیــا و روســیا و بقیــة أوروبــا، وهــم الذیــن ســیكونون ضحایــا 
تفاقــم هــذه الازمــة اذا مــا نشــبت الحــرب فــي أوروبــا. ان الرأســمالیة المعاصــرة فــي ازمــة 
عمیقــة تتفاقــم یومــا بعــد یــوم، فجماهیــر العمــال والشــغیلة والحركــة العمالیــة عمومــا 
علیهــا ان لا تــدع البرجوازیــة الامبریالیــة تجعلهــم یدفعــون ضریبــة ازمتهــا الاقتصادیــة 
الخانقــة عبــر الحــروب وتصعیــد النزاعــات الإقلیمیــة وامــرار مغامراتهــم الجیــو سیاســیة 
للحــرب  المناهضــة  یوحــدوا صفوفهــم  ان  علــى رؤوســهم، علیهــم  والاســتراتیجیة 

والعســكرتاریا والتســلح.

خلاص العالم من المآســي التي تخلقها الرأســمالیة الامبریالیة وعســكرتاریتها وحروبها 
ونزاعــات تكتلاتهــا واقطابهــا الدولیــة والإقلیمیــة هــو توحیــد نضــال العمــال والشــغیلة 

و المفقریــن مــن مختلــف البلــدان فــي نضــال اشــتراكي اممــي واحــد لإســقاط راس المــال

و الرأســمالیة ومواجهتهــم البرجوازیــة المحلیــة وســلطاتها كل فــي بلــد ولیــس توجیــه 
الرمــح الــى العمــال و الكادحیــن فــي البلــد المقابــل.

نحــن فــي منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق نناهــض غطرســة الدولــة الروســیة 
ــا وأي تحــرك باتجــاه غــزو شــامل  ــى أوكرانی ــي عل وتدخلهــا وهجومهــا العســكري الحال
لأوكرانیــا وشــن الحــرب علیهــا، كمــا ونناهــض ممارســات أمریــكا وحلفائهــا وخلقهــا لأجواء 

تاریــخ الصــراع السیاســي والاجتماعــي مــن خــلال 
الــى مرحلــة لا  انتفاضــة أكتوبــر 2019 وصــل 
یمكــن ارجاعــه الــى الــوراء مــن حیــث التطــور 
الحاصــل فــي العلاقــة بیــن الطبقات فــي المجتمع 
وجهتهــا  التــي  الضربــة  حیــث  ومــن  العراقــي 
الانتفاضــة لقــوى النظــام ولتســلطهم الفكــري 
ومنظومــة  المجتمــع  علــى صعیــد  والسیاســي 
قیمهــم الرجعیــة والذکوریــة المناوئــة للمــرأة.  

القمــع  بعــد  فیمــا  المبكــرة  الانتخابــات  اجــراء 
مــن  الان  یجــري  ومــا  للانتفاضــة  الدمــوي 
الصراعــات علــى تحدیــد شــكل الحكومــة وغیرهــا 
النظــام،  قــوى  معســكر  فــي  التطــورات  مــن 
یشــكل بمجملــه سیاســات وإجــراءات وتكتیــكات 
مضــادة للثــورة لقــوى رجعیــة بســطت ســلطتها 
بقــوة القمــع الســافر وخنــق هــذه الانتفاضــة.  
ان جمیــع هــذه الاعمــال والسیاســات تكملــة لقمع 

الانتفاضــة ومســاعي لســد الطریــق امــام الثــورة 
هــي  أخــرى،  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  القادمــة، 
مســاعي لتثبیــت النظــام السیاســي البرجــوازي 
فــي العــراق والدولــة البرجوازیــة علــى أســاس 
تقســیم المجتمــع الــى المكونــات اثنو-طائفیــة 
وتثبیــت ایدیولوجیــة الدولــة البرجوازیة بكونها 

ــة.  إســلامیة وقومی

آخذیــن كل ذلــك بنظــر الاعتبــار، فــان الصــراع 
الحالــي حــول تغییــر شــكل الحكومــة فــي النظــام 
السیاســي المحاصصاتــي القائــم مــن "التوافقیــة" 
ــك  ــة" لا ینفصــل هــو كذل ــة الوطنی ــى "الأغلبی ال
عــن التغییــر الحاصــل فــي العلاقــة بیــن الطبقات 
فــي المجتمــع العراقــي وانعــكاس هــذا التغییــر 
النظــام  وتیــارات  اجنحــة  مختلــف  مواقــع  فــي 
ان  واســتراتیجیتهم.  وسیاســاتهم  القائــم 
ــن  ــي الأســاس م ــرة البائســة ف ــات الأخی الانتخاب

حیــث مشــاركة المواطنیــن قللــت كثیــرا نســبة 
مجمــوع أصــوات جمیــع أحــزاب الســلطة فیهــا 
وغیــرت مــن موقــع وقــوة بعــض منهــم تجــاه 
الأخــر. الأساســي فــي هــذا التغییــر هــو التراجــع 
السیاســي  مــن الإســلام  القســم  لذلــك  النســبي 
فــي  التنســیقي  الاطــار  یســمى  بمــا  الممثــل 
بالرغــم  الموجــود  السیاســي  الصــراع  المســرح 
مــن ارتباطــه الوثیــق بالجمهوریــة الإســلامیة 
فــي ایــران ومــا یمتلكهــا مــن الأمــوال والقــوة 

المســلحة.  المیلیشــیة 

الامر الجوهري في الحاح التیار 
الصدري  على حكومة "الأغلبیة" 

حــول  الصراعــات  مــن  یجــري  مــا  علــى ســطح 

اختیــار رئیــس الجمهوریــة، تشــكیل "حكومــة 
النظــام  تعزیــز  الوطنیــة" ومســاعي  الأغلبیــة 
السیاســي الحالــي، وفــي كل لحظــة مــن لحظــات 
بوضــوح  نــرى  والمســاعي،  الصراعــات  هــذه 
ملامــح ضغــط وآثــار قــوة أخــرى وقطــب آخــر، 
قطــب جماهیــر العمــال والكادحیــن والمفقریــن 
والــذي  التحــرري  ونضالهــم  والمضطهدیــن 
لایزال وبالرغم من شــتى المشــقات والصعوبات 
یشــكل تهدیــدا وعامــل ضغــط كبیــر علــى مركــز 
الحاكمــة  البرجوازیــة  واســتراتیجیة  السیاســة 
والمســارات السیاســیة والفكریــة الرئیســیة فــي 
التــي  الوطنیــة"  الأغلبیــة  "حكومــة  ان  البــلاد. 
یریــد التیــار الصــدري تشــكیلها لیســت ســوى 
والتناقضــات  التــأزم  یســوده  سیاســي  شــكل 
والــذي یســعى هــذا التیــار من خلالــه احتواء هذا 
الضغــط وامتصــاص مخاطــر هــذا الآخــر حالهــا 

الی ص ٢

الی ص٣

بمناسبة یوم المرأة العالمي
صفحة 
الاخیرة

بغــداد ومــدن كثیــرة أخــرى فــي العــراق تشــهد وقفــات ومســیرات جابــت الشــوارع وأیضــا تعلیــق 
اللافتــات وعقــد النــدوات واحتفــالات والطعــن بقوانیــن الدولــة و قضائهــا المســاومة مــع قتلــة 

المــرأة المجرمیــن وذلــك بمناســبة  الثامــن مــن آذار، یــوم  نضــال المــرأة العالمــي.
احتفــالات هــذه الســنة خیــم علیهــا الحــزن بســبب تكــرار مقتــل الكثیــر مــن النســاء، لیــس اخرهــا 

ــة أربیــل. مقتــل الناشــطة النســویة "ایمــان ســامي" فــي مدین
ــة  ــن مــن إقام ــم تثــن النســاء والمنظمــات النســویة والاشــتراكیین والتحرری ــم ل لكــن هــذه الجرائ
احتفالاتهــم ومســیراتهم وتذكیــر العالــم بالواقــع البائــس للمــرأة فــي العــراق فــي ظــل حكــم قــوى 
دینیــة وقومیــة ذكوریــة؛ وقــد كان لمنظمــة البدیــل الشــیوعي و منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق 

مشــاركة فاعلــة تجلــت فــي الكثیــر مــن الفعالیــات والنشــاطات:

قامــت ناشــطات منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق بوقفــة امــام المحكمــة الاتحادیــة العلیــا فــي بغــداد 
یــوم 6 آذار 2022 للتندیــد بالقوانیــن المجحفــة التــي تخفــف العقوبــة علــى مرتكبــي جرائــم قتــل 
النســاء بحجــة مــا یســمى "دواعــي الشــرف"، وقــد طالبــت النســاء المتجمعــات بإلغــاء فقــرة ٤٠٩ مــن 

قانــون العقوبــات فــي العــراق و تعدیــل الفقــرة ١٢٨ العقوبــة المخفــف تحــت ذریعــة الشــرف. 
ورغــم الكثافــة الامنیــة ومنــع دخــول النســاء الــى المحكمــة الا ان اصــرار النســاء علــى مقابلــة القضــاة 
قــد دفــع بالقــوى الامنیــة بالســماح بدخــول وفــد مفــاوض منهــن، وقــد ترأســت الوفــد ینــار محمــد 

والناشــطة اســراء الســلمان .

 بمناســبة الثامــن مــن اذار یــوم المــرأة العالمــي، كانــت لمنظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق ومنظمــة 
البدیــل الشــیوعي فــي العــراق تظاهــرة ووقفــة جماهیریــة فــي ســاحة الفــردوس وســاحة التحریــر 
فــي العاصمــة بغــداد لإحیــاء نضــال المــرأة مــن اجــل الظفــر بحقوقهــا فــي الحریــة والمســاواة. شــاركت 
ــة المــرأة وجمــع مــن كــوادر منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي مســیرة الثامــن  ناشــطات منظمــة حری

مــارس التــي انطلقــت مــن ســاحة الفــردوس باتجــاه ســاحة التحریــر.

المــرأة  حریــة  منظمــة  اقامــت 
مقرهــا  فــي  واحتفالیــة  نــدوة 
شــاركت فیها ناشطات نسویات 
التنویریــن  مــن  غفیــر  وجمــع 
القیــت  الیســاریین  والمثقفیــن 
ناشــطات  مــن  كلمــات  خلالهــا 
فــي  المــرأة  حریــة  منظمــة 
البدیــل  منظمــة  ومــن  العــراق 
المجالــس  اتحــاد  و  الشــیوعي 
والنقابــات العمالیــة فــي العــراق.

البقیة 
في ص ٦
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بعــد مــرور ســنوات علــى صراعــات جناحیــن داخــل الحــزب الشــیوعي الإیرانــي و منظمــة كوردســتان 
ــە(، تــم الإعــلان الرســمي مــن خــلال اصــدار بیانیــن مختلفیــن عــن حــدوث  لهــذا الحــزب )کومەل

انشــقاق داخــل هــذا الحــزب وذلــك یــوم 16-1-2022.

قبیــل حــدوث الانشــقاق كان قــد بعــث مســؤول ســكرتاریة )کومەلــە ( رســالة لاعضائهــا بتاریــخ 
ــوم مــن  ــل ی ــى كوردســتان، قب ــن ال 2022-1-6 یهــدد فیهــا ســبعة مــن رفاقهــم الحزبییــن العائدی
هــذا التاریــخ، لممارســة نشــاطاتهم السیاســیة فــي مقــر الحــزب المذكــور فــي مجمــع )زركویــز (علــى 
مشــارف مدینــة الســلیمانیة، بمغــادرة المجمــع وإلا وفــي حالــة تعرضهــم لاي حــادث غیــر مســتحب 

هــم مــن ســیتحملون مســؤولیة ذلــك.

یعــد هــذا الموقــف مــن قبــل ســكرتاریة )كومــه لــه( تهدیــدا ضمنیــا باللجــوء للقمــع الجســدي بوجــه 
ــن الأحــزاب و المنظمــات  ــر م ــع بالكثی ــا دف ــاق ینتمــون لاحــد الاجنحــة فــي داخــل حزبهــم ، مم رف
ــات الشــجب و الاســتنكار ضــد ســلوك ســكرتاریة )كومــه  ــى اصــدار بیان الیســاریة و الاشــتراكیة ال

لــه( هــذه.

مــن المعلــوم ان التهدیــد و اللجــوء الــى القمــع و الاقتتــال وتصفیــة المخالفیــن السیاســیین و 
التنظیمیــن جســدیا لحســم الخلافــات السیاســیة و التنظیمیــة هــي مــن الســنن و التقالیــد المتجــذرة 
داخــل التیــارات و الأحــزاب القومیــة فــي جمیــع أجــزاء كوردســتان، ان أســلوب تعاطیهــم مــع هــذه 

القضیــة تعــود الــى نفــس هــذه التقالیــد القمعیــة .

أیــا كانــت نقــاط الخــلاف و تفاصیــل الصــراع الدائــر بیــن هذیــن الجناحیــن داخــل الحــزب الشــیوعي 
ــة  ــه(، وهــي فــي الواقــع نتیجــة و انعــكاس لتحــولات مــا بعــد انهیــار الكتل الإیرانــي و الـــ )كومــه ل
الشــرقیة وحــرب الخلیــج فــي 1991 وتســلم القــوى البرجوازیــة القومیــة المیلیشــیة الكوردیــة زمــام 
ــوج  ــروات المجتمــع وكــدح ومنت ــي كوردســتان العــراق ونهبهــا اللامحــدود لث الســلطة بأیدیهــا ف
ــي و  ــة، مــن خــلال احتكارهــا الاقتصــادي و الاضطهــاد الرأســمالي النیــو لیبرال عمــل الطبقــة العامل
الفســاد المستشــري، وبالأخــص فــي ظــروف مــا بعــد ســقوط نظــام البعــث فــي عــام 2003، فمجمــل 
هــذه العوامــل ســاعدت فــي ترســیخ و تقویــة موقــع البرجوازیــة القومیــة الكردیــة فــي منطقــة 
الشــرق الاوســط وفــي الصراعــات الجیوسیاســیة فــي المنطقــة مــن جهــة ، و مــن جهــة أخــرى 
جســدت بشــكل اعمــق وأوضــح معاداتهــا الطبقیــة الفاضحــة ضــد جماهیــر العمــال و الكادحیــن فــي 
كوردســتان. هــذا بالإضافــة الــى التســلط المتزایــد للحركــة القومیــة الكوردیــة خــلال العقــد المنصــرم 
فــي تركیــا وســوریا . ســاهمت هــذه العوامــل بمجملهــا فــي تــرك تأثیرهــا علــى الحــركات الاجتماعیــة 
والسیاســیة المختلفــة و علــى الأحــزاب والمنظمــات ، وهــذه هــي تلــك المســارات التــي تــم فــي 

اطارهــا حــدوث هــذا الانشــقاق.

مــا نریــد التركیــز علیــه هنــا هــو بالدرجــة الأولــى إنعــكاس هــذا الحــدث الأخیــر فــي اوســاط الحركــة 
الیســاریة و الشــیوعیة فــي كوردســتان العــراق و تأثیــره علیهــا ، و تأكیدنــا علــى فصــل صفنــا و 
التصــدي بــلا هــوادة لاي میــل قومــي داخــل هــذه الحركــة الــذي بــات یعبــر عــن نفســه حالیــا بهــذا 

الشــكل و ذاك علــى صفحــات الانترنــت و شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

علــى الرغــم مــن إن مختلــف المحافــل و المنظمــات داخــل الحركــة الیســاریة و الشــیوعیة فــي 
كوردســتان العــراق منــذ حقبــة نهایــة الســبعینیات و خــلال عملیــة معینــة فــي منتصــف الثمانینــات 

مــن القــرن الماضــي تمكنــوا مــن

فصــل صفوفهــم عــن الحركــة القومیــة الكردیــة، إلا أن التیــار القومــي تمكــن مــن الاحتفــاظ بوجودها 
كنزعــة و میــل فــي داخــل قســم مــن تلــك الحركــة الشــیوعیة و الیســاریة لحــد یومنــا هــذا .

نحــن فــي منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق نؤكــد علــى مواصلــة الالتــزام بذلــك النهــج الفكــري 
ــك الســنن و التقالیــد التــي تبناهــا صــف و اســع مــن الشــیوعیین و الخــط  و السیاســي و العمــل بتل
الرســمي لمنظمــة التیــار الشــیوعي فــي العــراق )ریكخــراوي ره وتــي كومونیســت( فــي حقبــة 
الثمانینــات مــن القــرن الماضــي بفصــل خطهــم و نهجهــم بشــكل كلــي عــن الحركــة القومیــة الكردیــة 

وتقالیدهــا .

ــي، شــیوعي أممــي و ماركســي، مندمــج بنضــالات الطبقــة  إن تجســید تیــار فكــري سیاســي و حزب
ــة و حلفائهــم مــن  ــة القومیــة الكردی ــة و الكادحیــن فــي كوردســتان ، ضــد ســلطة البرجوازی العامل
الإســلامیین و اللیبرالییــن هــي مهمــة آنیــة لا ینفصــل عــن نضالنــا الفكــري و السیاســي ضــد جمیــع 
التقالیــد و المیــول و الســنن القومیــة و اللیبرالیــة فــي داخــل الحركــة الشــیوعیة علــى مســتوى 

كوردســتان وعمــوم العــراق .
منظمة البدیل الشیوعي في العراق

8-2-2022

حول الانشقاق الأخير داخل الحزب 
الشيوعي الإيراني و )کومەلە (

ــة  قامــت القنــوات الفضائیــة التابعــة للســلطة فــي محافظــة الســلیمانیة فــي إقلیــم كوردســتان لیل
الثلاثــاء ٤ / ١ / ٢٠٢٢ بعــرض ١٨ شــابا مــن العمــال والمعطلیــن وهــم یرتــدون الملابــس البرتقالیــة 
والذیــن كان قــد تــم اعتقالهــم منــذ اكثــر مــن ٢٠ یومــا مــن قبــل الســلطات الأمنیــة ) الآســایش ( 
فــي تلــك المدینــة. هــذه الأجهــزة الأمنیــة تتبــع مباشــرة لســلطة الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني الـــ 

) یــه كیــه تــي ( .

قامــت تلــك الفضائیــات ببــث اعترافــات هــؤلاء كونهــم، حســب ادعــاء الفضائیــات، كان لهــم دور فــي 
احــراق بنایــة المكتبــة المركزیــة فــي تلــك القصبــة أثنــاء تظاهــرات جماهیــر الطلبــة یــوم ٢٤ / ١١ / 

٢٠٢١ والتــي دامــت لعــدة أیــام وشــملت عــددا مــن مــدن وقصبــات محافظــة الســلیمانیة .

هــذه الممارســة للســلطة الأمنیــة ) الآســایش( التابعــة لـــ الـــ ) یــه كیــه تــي ( ، تلــك المنظمــة 
التــي تعتبــر نفســها ، لحــد الآن، احــدى أحــزاب الاشــتراكیة الدیمقراطیــة وتشــارك فــي اجتماعــات 
تلــك الأحــزاب فــي أوروبــا، تشــبه بالضبــط نفــس ممارســات النظــام البعثــي الفاشــي و جــلادي 
ذكــر الجماهیــر المضطهــدة فــي كوردســتان والعــراق بتلــك المآســي التــي أقــدم علیهــا 

ُ
داعــش، وت

هــؤلاء الفاشــیون. هــذا الفعــل، وقبــل كل شــيء، عــرض واعتــراف بتفــكك ســلطتهم علــى مجتمــع 
كوردســتان وإعــلان لحربهــم الخاســرة بوجــه جماهیــر العمــال والشــابات والشــباب وجمیــع الأحــرار 

فــي كوردســتان.

الســلطتین  أیــادي  تلطخــت   ،  ٢٠١١  / شــباط   /  ١٧ منــذ  وبالتحدیــد   ، الزمــن  مــن  عقــد  منــذ 
الملیشــیاویتین ، الحــزب الدمقراطــي الكوردســتاني ) البارتــي ( و الـــ ) یــه كیــه تــي ( و أجهزتهــم 
القمعیــة مــن الآســایش والمخابــرات وقــوات مكافحــة الإرهــاب بدمــاء المتظاهریــن فــي كوردســتان 
، فقتلــوا العشــرات وجرحــوا واعتقلــوا الآلاف الذیــن لــم یكــن لدیهــم أي ذنــب ســوى النضــال ضــد 
الفقــر والبطالــة والفســاد والنضــال مــن أجــل حیــاة مرفهــة وحــرة. وفــي نفــس هــذا الســیاق تــم 
اصــدار احــكام قضائیــة ضــد العدیــد مــن النشــطاء والمتظاهریــن بتهــم مختلفــة مــن قبــل المحاكــم 

التابعــة لســلطة الـــ ) بارتــي (.

ان نشــر اعترافــات معتقلــي قصبــة )پیرمگــرون( لیــس فقــط اهانــة للمعتقلیــن وذویهــم وأحباءهــم، 
ــتْ لهــم التهــم 

َ
فِق

ُ
بــل اهانــة للانســانیة ولجمیــع مواطنــي كوردســتان وهــدر لابســط حقــوق مــن ل

ــه الاجهــزة الأمنیــة مــن قمــع وتعذیــب  ــك، فانهــا تكشــف فضائــح مــا تقــوم ب ــى ذل ، وبالاضافــة ال
جســدي ونفســي للعمــال والمفقریــن فــي كوردســتان وكیــف تحــول هــؤلاء المعتقلــون الــى فرائــس 
لجهــاز الآســایش فــي الســلیمانیة و نُزعــتْ منهــم الاعترافــات دون أیــة مســاندة مــن قبــل المنظمــات 

والنقابــات ومــن مناصریهــم.

أیها العمال ، أیها الشباب ، ایتها الجماهیر التحرریة في كوردستان

هــذه المســرحیة الفاشــیة للســلطة، جــرس انــذار خطیــر للمجتمــع فــي كوردســتان الغــرض منــه نشــر 
الرعــب والخــوف بیــن العمــال والشــابات و الشــباب التحــرري ومجمــل الجماهیــر المعترضــة فــي هــذا 
المجتمــع والذیــن یقفــون بوجــه الظلــم والفســاد وانعــدام الحقــوق ، وخطــوة خطیــرة نحــو تثبیــت 
الســلطة المیلیشــیة والاســتبداد المطلــق فــي هــذا المجتمــع . لیــس أمامنــا طریــق ســوى الإصــرار 
الأكثــر علــى تحقیــق أهدافنــا و مطالبنــا العادلــة والســیر بنضالنــا الموحــد ضــد هــذه الجرائــم ومجمــل 

كیــان هــذه الســلطة المیلیشــیة للبرجوازیــة القومیــة الكوردیــة.

یجــب اطــلاق ســراح هــؤلاء المعتقلیــن وجمیــع معتقلــي التظاهــرات فــي كلتا المنطقتیــن الواقعتین 
تحــت ســلطة الـــ ) بارتــي ( و الـــ ) یــه كیــه تــي ( وتعتــذر حكومــة إقلیــم كوردســتان رســمیا لمعتقلــي 

)بیرمگــرون( ومواطنــي كوردســتان عــن هــذا العمــل المخــزي لقوات الأســایش .

دیــن بأشــد عبــارات الادانــة هــذا العمــل مــن 
ُ
منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق فــي الوقــت الــذي ت

قبــل جهــاز الآســایش التابــع لســلطة الـــ ) یــه كیــه تــي(. تطالــب فــي نفــس الوقــت بإطــلاق ســراح 
هــؤلاء المعتقلیــن فــورا وجمیــع معتقلــي التظاهــرات ومنهــم المحكومیــن فــي المنطقــة الخاضعــة 

لســلطة الـــ ) بارتــي (.

كمــا تناشــد جمیــع الاحــرار والاشــتراكیین والنقابــات والاتحــادات العمالیــة ومدافعي حقوق الانســان 
بإدانــة هــذه الممارســة القمعیــة للســلطة وأن یعلنــوا تضامنهــم لإطــلاق ســراح جمیــع معتقلــي 

التظاهــرات فــي كوردســتان .

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
٦-١-٢٠٢٢

الحــرب واســتمرارها بتوســیع وتعزیــز دائــرة نفوذهــا مــن خــلال عضویــة الــدول الاوربیــة 
المحاذیــة لروســیا فــي حلــف شــمال الأطلســي. هــذا وندیــن بشــدة التمیــز القومــي ضــد أیــا 
مــن كان مــن القومیــات داخــل أوكرانیــا وندعــو الــى انهــاء الحــرب القومیــة الدائــرة داخــل 

أوكرانیــا بیــن المناطــق الشــرقیة والســلطات الحاكمــة فــي كییــف.

منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق جــزء مــن الجبهــة العالمیــة المناهضــة للحــروب 
الإمبریالیــة والمجــازر التــي ترتكــب مــن اجــل مصالــح الطغمــة الحاكمــة الرأســمالیة والــدول 

الرأســمالیة الإمبریالیــة والقــوى الاقلیمیــة.

نحــن جــزء مــن المعســكر العالمــي البرولیتــاري المناهــض للحــرب ولا ندعــم أیــا مــن اطراف 
هــذا الصــراع، انمــا ندعــو جماهیــر العمــال والكادحیــن مواجهــة البرجوازیــة الحاكمــة فــي 

كل بلــد مــن البلــدان وتوحیــد نضالهــم فــي نضــال اشــتراكي اممــي واحــد .

كلا للحرب والهجوم العسكري الروسي على اوكرانیا

نعم لوحدة النضال الاشتراكي الاممي لجماهیر العمال والكادحین

عاشت الاشتراكیة الاممیة

تسقط حروب الرأسمالیة الامبریالیة

منظمة البدیل الشیوعي في العراق
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نهایــة عــام 2021 وتحدیــدا فــي 25 -12-
2021، تــم ارســال تلســكوب "جمیــس ویــب" 
الــى الفضــاء مــن قبــل "وكالــة ناســا" لبحــث 
 13.8 منــذ  الكــون  نشــوء   " بعــد  المجــرات 
ملیــار ســنة حیــث مــن المتوقــع ان یــرى هــذا 
التلســكوب احــداث الكــون بعــد 250 ملیــون 
تحسســه  طریــق  عــن  نشــوئه  مــن  ســنة 

بموجــات تحــت الحمــراء لهــذه الاحــداث".

هــذا  حــول  كثیــرة  معلومــات  تتوفــر 
التلســكوب علــى الانترنیــت، حیــث لا حاجــة 
هنــا الــى المزیــد، اذ ما اســتوجب ان اركز علیه 
بمناســبة العــام الجدیــد، وهــو ان هــذا الإنجــاز 
للمعرفــة  الكبیــر  المكســب  وهــذا  العظیــم 
البشــریة وامكانیاتهــا التكنولوجیــة مــع آلاف 
الأبحــاث والاســتنتاجات فــي مجــالات العلــوم 
المختلفــة كعلــم الفلــك والاحیــاء والكیمیــاء 
المعاصــرة  وفروعهــا  والطــب  والفیزیــاء 
جســد النظــرة المادیــة المتماســكة 

ُ
العدیــدة، ت

الثوریــة والتاریخیــة الــى العالــم والمجتمــع. 
هــذه النظــرة الــى العالــم هــي التــي تحتاجهــا 
المضطهدیــن  وســائر  العاملــة  الطبقــة 
كــي تكــون اداة نضالهــا مــن اجــل التحــرر 
الرأســمالي  الطبقــي  النظــام  عبودیــة  مــن 
المثالیــة  واركان  أســس  ولــدك  المعاصــر 

الفلســفیة بمختلــف اشــكالها الدینیــة والفلســفیة 
التأملیــة التــي تدافــع بأشــكال مختلفــة عــن هــذا 

النظــام الطبقــي.

والتیــار  البرجوازییــن  العَلمانییــن  المادییــن  ان 
القومــي واللیبرالــي علــى  العَلمانــي  البرجــوازي 
متماســكین  ثورییــن  مادییــن  لیســوا  العمــوم، 
حیــث تملــي مصالحهــم الطبقیــة ان لا یكونــوا 
ــك. وهــم، ومــن حیــث الأســاس، یناهضــون  كذل
للمجتمــع  الاشــتراكي  الثــوري  التغییــر  إیجــاد 
التــي  الثوریــة  المادیــة  یناهضــون  وبالتالــي 
تبحــث عــن أســس خــلاص الانســان مــن نیــر 
النظــام الطبقــي. مــا یهمهــم هــو الإبقــاء علــى 
مــا هــو موجــود، وهــذا بالضــرورة یجعــل منهــم 
ــام  ــق بوعــي ام انصــاف مادییــن یســدون الطری
ــى تــراث  تحــول المكتســبات العلمیــة الثوریــة ال
البرولیتاریا والمضطهدین كي لا یســتخدمونها 

فــي نضالهــم التحــرري.

ان كــون ممثلــي راس المــال ومؤسســاته العالمیة 
ــذي  ــة ناســا" نفســها اطلقــوا الصــاروخ ال و"وكال
یــوم  فــي  ویــب"  "جیمــس  التلســكوب  یحمــل 
ان  اذ  الكثیــر،  لنــا  یوضــح  المســیح"،  "میــلاد 
هــؤلاء یعرفــون تمامــا مــا ســتوجهها الإنجــازات 
العلمیــة الكبیــرة تلــك مــن ضربــات الــى اركان 

الفلســفة المثالیــة والدینیــة. فهــا 
ــذ ســنوات  نحــن نراهــم كیــف، ومن
عدیــدة، یحاولــون دعــم مؤسســات 
لإعــداد  دینیــة  اكادیمیــة  معینــة 
التضــاد  تبــرر  كهنوتیــة  أبحــاث 
عــادة  للعیــان  تظهــره  الــذي 
"ناســا"،  لـــ  العلمیــة  الإنجــازات 
مــن حیــث احتمــال وجــود الحیــاة 
كواكــب  فــي  میكروبیــة  واحیــاء 
الرؤیــة  مــع  الكــون،  فــي  أخــرى 
المثالیــة والدینیــة للعالــم. وذلــك 
لــدرء الخطــر عــن اســتمرار تســلط 
والدینیــة  المثالیــة  النظــرة  هــذه 
والفئــات  الطبقــات  اذهــان  علــى 
للبشــریة. والمفقــرة  المضطهــدة 

الیــوم ونحــن ندخــل العــام الجدیــد 
ــة  ــي المعرف ــان كل مكســب وتقــدم ف 2022 ، ف
البشــریة العلمیــة یؤثــر بشــكل او بآخــر علــى 
النضــال التحــرري للطبقــة العاملــة والمحرومیــن 
لان  خطــوة  یعتبــر  حیــث  والمضطهدیــن 
تخــوض هــذه الطبقــة وهــذه الفئــات النضــال 
علــى أرضیــة هــذه المكتســبات وتخطــو باتجــاه 
الخــلاص مــن النظــام الطبقــي الحالــي بفلســفته 

البرجوازیــة  الطبقــة  ودكتاتوریــة  المثالیــة 
والقومیــة  الدینیــة  السیاســیة  واشــكالها 

واللیبرالیــة. والفاشــیة 

1 كانون الثاني 2022

مؤید احمد

تعانــي نســاء العــراق مــن تــردي مكانتهــا الاجتماعیــة الــى أوضــاع مزریــة تشــبه الاســتعباد، 
حیــث لا تملــك الانســانة منــا ان تتصــرف بجســدها ومصیرهــا او ان تضمــن دراســتها وعملها 
أســوة بالذكــور، بــل وتقــوم العائلــة بتخصیــص الانــاث للخدمــة المنزلیــة وتربیــة الاطفــال 
رغِــم الانــاث ان تتنــازل عــن حقوقهــا وامتیازاتهــا وراحتهــا لذكــور العائلــة؛ ممــن تضمــن 

ُ
وت

 مــن الإنــاث. 
ً
لهــم الدولــة والقوانیــن والمؤسســات المجتمعیــة امتیــازات تــم ســلبها عنــوة

وتقــف المؤسســة الدینیــة والعشــائریة ســداً منیعــا أمــام حصــول المــرأة علــى حقوقهــا 
ین بذلــك تثبیــت القوانیــن الذكوریــة وتنفیذهــا بمــا یســلب المــرأة حقهــا المضمــون 

ّ
مســتغل

بالحیــاة والكرامــة والمســاواة وحقهــا بالاحتفــاظ باطفالهــا، ممــا یتــم اســتغلاله لمحاربــة 
وإخضــاع النســاء.

وبالرغــم مــن انتفاضــة ملیونیــة اغلقــت شــوارع العاصمــة وكافــة المــدن العراقیــة رفضــا 
ــن  ــه عشــرات الآلاف م ــا شــاركت فی ــة المیلیشــیات الاســلامیة مم ــات فســاد وهیمن لحكوم
النســاء، اســتطاعت القــوى الحاكمــة الإلتفــاف علــى الانتفاضة ومطالبهــا بمقولة "الانتخابات 
ــرة"، ممــا أعــاد القــوى الحاكمــة الــى قواعدهــا ســالمة مــع بعــض التغییــرات المحــدودة. 

ّ
المبك

وظلــت الطغمــة الذكوریــة الدینیــة والعشــائریة تحكــم النســاء بالحدیــد والنــار. لا یمــر یــوم 
لا نســمع فیــه بقتــل امــرأة او انتحــار شــابات وفتیــات عدیــدات تحــت الرعــب مــن الســطوة 
الذكوریــة. ولا تتــم معاقبــة قتلــة النســاء او مغتصبیهــن، او المتاجریــن بالصغیــرات وذلــك 
بســبب اتفــاق المؤسســات الحاكمــة علــى ان المــرأة ســلعة او ملكیــة خاصــة لأب او زوج او 
أخ ممــن یقــرّرون مصیرهــا وزواجهــا وقمعهــا أو قتلهــا ومــن دون عقــاب یُذكــر مــن قبــل 
المحاكــم. بــل وان المؤسســة التشــریعیة اي البرلمــان العراقــي قــد حــرص علــى الابقــاء 
علــى الفقــرات القانونیــة التــي تســمح بقتــل النســاء وتبــرّره بدواعــي الشــرف الذكــوري او 

الخیانــة الزوجیــة.

ــر المجتمــع بمناســبة یــوم المــرأة العالمــي  تنطلــق اعتراضــات النســاء فــي الســاحات ومناب
فــي الثامــن مــن آذار، كمــا ننطلــق معهــم نحــن فــي منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق. 
ونطالــب بإلغــاء الفقــرات القانونیــة 409 و128 مــن قانــون العقوبــات لكونهــا تقــوم بتبریــر 
قتــل النســاء والتســامح مــع الامتیــازات الذكوریــة للمجرمیــن الذیــن یقتلــون زوجاتهــم 
والانــاث مــن قریباتهــم تحــت دواعــي ومبــررات الشــرف الذكــوري. ونطالــب بمعاقبتهــم 
ــة اجــراءات لتخفیــف  ــى اقتــراف جریمــة قتــل مــع ســبق الاصــرار مــن دون الســماح بای عل
تَلــة النســاء ممــا یجعلــه شــریكا فــي الجریمــة.

َ
العقوبــة. ونطالــب القضــاء ان لا یتســاهل مــع ق

انتهــى زمــن الاســتهانة بكرامــة المــرأة وحقهــا فــي الحیــاة. ولــن نرضــى بتواطــؤ الحكومــة 
وتشــریعاتها مــع اســتعباد المــرأة والتفریــط بحیاتهــا. ونعلــن بــدء ثــورة نســویة تقتــصّ 
مــن كل مــن ینشــر ویداعــي بكراهیــة النســاء. فلنجعــل الثامــن مــن آذار یــوم المــرأة العالمــي 
یوم النضال لثورة نســویة في الســاحات والشــوارع ولنرفع رایة النضال النســوي للخلاص 

مــن العنــف والاضطهــاد الذكــوري، إذ لا حریــة للمجتمــع مــن دون حریــة ومســاواة المــرأة.

عاش الثامن من آذار رمز مساواة المرأة بالرجل

منظمة حریة المرأة في العراق 25 شباط 2022
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حــال الانتخابــات المبكــرة  نفســها وجملــة مــن 
ــاورات والسیاســات الأخــرى التــي مارســتها  المن
ــر.    ــوى النظــام مــا بعــد قهــر انتفاضــة أكتوب ق

الاســتراتیجیة  هــذه  الصــدري  التیــار  یطــرح 
والسیاســة الجدیــدة لا لكونهــا قــرارا اختیاریــا 
یمكنه التخلي عنه بســهولة ولا حتى قرارا نابعا 
ــوري المالكــي مــن الحكومــة  مــن دوافــع إبعــاد ن
القادمــة بســبب موقــف مقتــدى الصــدر الشــخصي 
الاســتراتیجیة ضــرورة  هــذه  لكــون  بــل  منــه، 
السیاســیة  الأوضــاع  تطــورات  علیــه  املــت 
وتناقضاتهــا  العــراق  داخــل  والاجتماعیــة 
وبالأخــص تفاقــم ازمــة التیــار الصــدري المتمثــل 
بتراجــع نفــوذه واهتــزاز قاعدتــه الاجتماعیــة 
داخــل أوســاط المفقریــن والشــغیلة والمحرومین 

فــي وســط وجنــوب البــلاد. 

ــوال  ــى المن ــة" عل ــة توافقی لیــس بوســع "حكوم
مؤلفــة  أغلبیــة"  "حكومــة  بوســع  ولا  الســابق 
و"الاطــار  التیــار  قــوى  مــن  أساســي  بشــكل 
التنســیقي"، إنقــاذ الصدرییــن مــن هــذا المــأزق 
او مســاعدتهم علــى تخفیــف وقــع الازمــة التــي 
ــد  ــك لان كلا الحكومتیــن لاب ــون منهــا، وذل یعان
ازمتهــم  وتفاقــم  تشــدید  الــى  تؤدیــان  وان 
ــاد وتیــرة فقــدان قاعدتهــم الاجتماعیــة.  وازدی
الحــاح  فــي  والاساســي  الجوهــري  هــو  فهــذا 
الصــدر وتیــاره علــى تشــكیل حكومــة "الأغلبیــة 
الوطنیــة" لیــس بالتحالــف مــع قــوى "الاطــار 
التنســیقي" بشــكل عــام، انمــا مــع قــوى خــارج 
هــذا الاطــار أي مــع قــوى خــارج مناطــق نفــوذه.  

ــار سیاســاته  ــن ثم ــار الصــدري م ــه التی ــا یجنی م
یســمونه  مــا  علــى  الانفتــاح  فــي  البراغماتیــة 
"العمــق العربــي" الإقلیمــي أي الــدول العربیــة 
وبالأخــص دول الخلیــج وتحالفــه البرلمانــي مــع 
ــة الســیادة"  أحــزاب وقــوى داخــل العــراق، "كتل
والحــزب الدیمقراطــي الكردســتاني، المرتبطــة 
بشــكل او باخــر بهــذه الــدول، یعــزز بطبیعــة 
الحــال اســتراتیجیة ومصالــح هــذا التیــار بوصفــه 
تیــار سیاســي طائفــي حكومــي. هــذا وان ادخــال 
قســم مــن هــم فــي "الاطــار التنســیقي" كأفراد او 
كیانــات منفــردة لا یؤثــر ســلبا علــى اســتراتیجیة 
الصــدر فــي تشــكیل حكومــة "الأغلبیــة الوطنیــة" 

التــي ذكرنــاه أعــلاه.  

"حكومة الأغلبية" 
والمحتــوى الطبقي 

البرجوازي 
 للدولــة والنظام  

الصــدري  التیــار  الحالــي،  الثلاثــي  التحالــف  ان 
البارتــي(  الكردســتاني)  الدیمقراطــي  والحــزب 
مــن  المؤلفــة  البرلمانیــة  "الســیادة"  وكتلــة 
"التقــدم" و"عــزم"، لتشــكیل حكومــة الأغلبیــة، 
التیــار  وكأن  الأولــى،  الوهلــة  ومــن  یبــدو، 
الصــدري خطــى باتجــاه تشــكیل الحكومــة مــن 
خــارج اطــار الطائفیــة والقومیــة، أي تخطــى هو 
الطائفیــة واصبــح  قــادرا علــى تشــكیل حكومــة 
علــى أســاس "الأغلبیــة السیاســیة الوطنیــة" على 
صعیــد البــلاد، وهــذا مــا تطبــل لــه قــوى التحالــف 
الثلاثــي واعلامهــم واعــلام النظــام علــى الــدوام 
بكونهــا حكومــة "وطنیــة" ونقطــة شــروع لبنــاء 
العــراق  مكانــة  و"ارجــاع  العراقیــة"  "الدولــة 
الدولیــة" وغیرهــا مــن الدعایــات والتصریحــات.  

وقفــة تامــل قصیــرة علــى هــذا المشــهد وهــذا 
الســیناریو توضــح لنــا ان المشــروع نفســه مبنــي 
برجوازیــة  قــوى  ثلاثــة  تحالــف  أســاس  علــى 
قومیــة وطائفیــة مــن حیــث الأســاس وممثلــة 
لتقســیم المجتمــع علــى أســاس دینــي طائفــي 
وقومــي بامتیــاز. كمــا وتتبیــن لنــا ان هــذا النــوع 
مــن الحكومــة ســوف لــن تتجــاوز حــدود النظــام 
الطائفــي والقومــي القائــم، ولــن یمكنها ان تكون 
حكومــة برجوازیــة مبنیــة علــى أســاس الهویــة  
السیاســیة والأیدیولوجیــة البرجوازیــة المســماة 
الهویــة "العراقیــة" بالرغــم مــن كل الصیحــات 

بهــذا الشــأن وبالرغــم ممــا تربــط قــوى التحالــف 
هــذه مــن مصالــح مادیــة اقتصادیــة واجتماعیــة 
مشــتركة بوصفهــم ممثلــو مصالــح راس المــال 

ــى صعیــد العــراق.   العــام عل

فــي  للدولــة  البرجــوازي  الطبقــي  المحتــوى  ان 
العــراق وللحكومــة الحالیــة ومــا تلیهــا ممــا یســمى 
بـــ حكومــة "الأغلبیــة الوطنیــة" یتحــدد اساســا 
بالعلاقــة القســریة والقمعیــة الموجــودة لهــذه 
العاملــة وجماهیــر  بالطبقــة  الدولــة والحكومــة 
الشــغیلة والمحرومــة، فعلاقــة القهــر هــذه هــي 
العامــل المشــترك والحاســم الــذي یربــط القــوى 
واللیبرالیــة  والقومیــة  الطائفیــة  البرجوازیــة 
والاصلاحییــن وحتــى التشــرینین وحلفائهــم من 
"الجیــل الجدیــد" البرلمانییــن، بعضهــم ببعــض 
تشــتیت  ان  والكادحیــن.  العمــال  مقابــل  فــي 
ــى  النظــام السیاســي للبــلاد وتقســیم الأدوار عل
أســاس القومیــات والطوائــف المختلفــة وبالتالــي 
الكادحــة  والجماهیــر  العاملــة  الطبقــة  خنــق 
واضطهــاد المــرأة وقمــع الشــبیبة علــى الانفــراد 
داخــل حــدود مناطــق وجــود المواطنیــن فــي 
هــذه التقســیمات المســماة بـــ "المكونــات"، هــو 
امتــداد ضــروري ومكمــل لهــذه العلاقــة الطبقیــة 
القهریــة للدولــة المعاصــرة والحكومــة الحالیــة 
والمرتقبــة فــي العــراق، بالعمــال والمحرومیــن 
والشــغیلة والنســاء المضطهدات. ان التشــرینین 
"الجیــل  مــن  وحلفائهــم  امتــداد"  "حركــة  مــن 
وكیانــات  ادوات  الحقیقــة  فــي  هــم  الجدیــد" 
وإبطــال  الثوریــة  الحركــة  لاحتــواء  سیاســیة 
ــة  ــة الدول ــة وزجهــا فــي آل تأثیــر الطاقــة الثوری
ــة هــذه وبرلمانهــا وكل هــذا  القمعیــة البرجوازی
باســم الاصــلاح والانتفاضــة وتطلعــات الشــبیبة.   

واقــع الحــال هــو ان الحكومــة والنظــام السیاســي 
قومیــة  برجوازیــة  وفئــات  لقــوى  ممثــل 
وطائفیــة مختلفــة مــن القومییــن العــرب والكــرد 
والشــیعة  الســنة  مــن  الدینییــن  والطائفییــن 
فلیــس  الابعــاد،  متكامــل  وبشــكل  وغیرهــا 
الشــغیلة  اســمه مصالــح جماهیــر  هنــاك شــيء 
الجماهیــر  او  المالكیــن  وغیــر  والكادحیــن 
علــى  لا  المنظومــة،  هــذه   فــي  عــام  بشــكل 
صعیــد  علــى  ولا  نفوذهــم  مناطــق  مســتوى 
البــلاد، ولا شــيء اســمه "الوطــن" و"العــراق" الا 
ــة  كرمــوز تجســد مصالحهــم الطبقیــة البرجوازی
ــا هــو موجــود  ــذا م ــة، ل السیاســیة والایدیولوجی
هــو مصالــح طبقیــة متضــادة بیــن راس المــال 
برجوازیــة  وقــوى  فئــات  ومصالــح  والعمــل 
فیمــا  متصارعــة  مختلفــة  وطائفیــة  قومیــة 
العامــة كممثلــي راس  بینهــا ضمــن وحدتهــم 
المــال تجــاه العمــال والكادحیــن ونضالاتهــم. ان 
جمیــع الابــواق التــي تهلهــل لحكومــة "وطنیــة" 
وحكومــة "الأغلبیــة السیاســیة الوطنیــة" لیســت 

هــذه.   الطبقیــة  الحقائــق  إخفــاء  الا 

السیاســیة  "الأغلبیــة  حكومــة  ان  صحیــح 
ــة  ــا، عــن "الحكوم ــى حــد م ــف، ال ــة" تختل الوطنی
التوافقیــة" بكونهــا تضــع وفــي احســن الأحــوال 
فــي  المشــاركة  والقــوى  الأحــزاب  مــن  جملــة 
العملیــة السیاســیة خــارج دائــرة التمتــع بغنائــم 
التــي تحتاجهــا  المرتقبــة ووزاراتهــا  الحكومــة 
تلــك القــوى للإدامــة بموقعهــم فــي معــادلات 
القــوى فــي العــراق وتلحــق اضــرارا بالمصالــح 
فــي  الإســلامیة  للجمهوریــة  سیاســیة  الجیــو 
یغیــر  ذلــك لا  ان  غیــر  العــراق.  داخــل  ایــران 
شــیئا مــن طابــع النظــام القائــم ولا یمحــي كذلــك 
تلــك القــوى البرجوازیــة  المعارضــة مــن الوســط 
السیاســي ولا حتــى یســد البــاب علیهــم للعــب 
بعــض الأدوار فــي الحكومــة وتلقــي امتیــازات 
البرلمــان. هــذا عــدا عــدم امــكان قطــع الخیــوط 
بإیــران  تربطهــم  التــي  والإقلیمیــة  الدولیــة 
وحلفائهــا ومیلشــیاتها فــي بقیــة البلــدان والتــي 
ســتؤمن لهــم تمویلاتهــم وتزویدهــم بالأســلحة 

وتوفیــر الدعــم اللوجســتي لهــم.   

الــى نقطــة أخــرى مهمــة  بنــا  مــا یصــل  وهــذا 
وجوهریــة وهــي ان الأوضــاع  السیاســیة فــي 
العــراق وخصائــص جمیــع  القــوى السیاســیة 
الحاكمــة فیــه لهــا امتــدادات إقلیمیــة ودولیــة 
والدولــة  السیاســي  النظــام  ان  مباشــر.  بشــكل 
البرجوازیــة فــي العــراق لازال مفتوحــة الابــواب 
واقتصادیــة  سیاســة  الجیــو  التدخــلات  امــام 

والجیــو اســتراتیجیة وبالأخــص مــن قبــل القــوى 
الإقلیمیــة والدولیــة: ایــران والســعودیة وامریــكا 
وتركیــا والامــارات. ان عــدم وجــود قــوى الاطــار 
التنســیقي فــي الحكومــة او قلــة اعــداد كراســیهم 
ــات محــددة ولكــن لا یجعلهــم  یوجــه لهــم ضرب
خــارج اطــار اللعبــة السیاســیة الدائــرة في العراق 

و التدخــلات الجیــو سیاســیة واســتراتیجیة.  

باختصــار، ان حكومــة "الأغلبیــة الوطنیــة" لیســت 
الا احتــكار قســم مــن نفــس القــوى الطائفیــة 
والقومیــة بامتیــازات الدولــة، مــن جهــة، واخــذ 
القادمــة بأیدیهــا  زمــام الأمــور لأربــع ســنوات 
ــة وبرنامجهــا  ــدة الحكوم ــذ سیاســات واجن لتنفی
مــن جهــة اخــرى، وهنــا تكمــن القصــة وجوهــر 
الحكومــة  هــذه  تحمــل  مــاذا  أي  الموضــوع،  
الصــراع  بمســار  یتعلــق  فیمــا  الاجنــدات  مــن 
الطبقــي الدائــر داخــل العــراق؟. فــاذا قیمنــا هــذه 
والتغییــر  الثــورة  نظــر  وجهــة  مــن  الحكومــة 
والمــرأة  المفقریــن والشــغیلة  لصالــح  الجــذري 
المضطهــدة، نــرى انهــا حكومــة الثــورة المضــادة 

حقــا وبشــكل مضاعــف.  

 

اجندة  حكومة الثورة 
المضادة  

أســاس  علــى  ستتشــكل  التــي  الحكومــة  ان 
"الحكومــة  او  الوطنیــة"  السیاســیة  "الأغلبیــة 
الاثنیــن  مــن  مختلطــة  او حكومــة  التوافقیــة" 
هــي حكومــة منبثقــة عــن الانتخابــات المبكــرة 
ــع  ــة للقم ــة ناعم ــن تكــون ســوى تكمل وســوف ل
الدمــوي لانتفاضــة أكتوبــر ولســد الطریــق امــام 
مخاطــر انبثــاق ازمــة ثوریــة وبهــدف تعزیــز 
النظــام السیاســي البرجــوازي وتامیــن اســتقرار 
الخطــوة  ان  العــراق.  فــي  البرجوازیــة  الدولــة 
هــي  الاســتراتیجیة  هــذه  لتحقیــق  الأولــى 
تشــكیل حكومــة الثــورة المضــادة باســم حكومــة 

    . و"الوطنیــة"  "السیاســیة"  الأغلبیــة 

ان التیــار الصــدري، بوصفــه حــزب حاكم رئیســي 
وتیــار سیاســي إســلامي شــیعي وشــعبوي ذو 
نفــوذ و"قاعــدة" اجتماعیــة بشــكل رئیســي داخل 
وجماهیــر  والمهمشــین  المحرومیــن  اوســاط 
الشــغیلة فــي مناطــق وســط وجنــوب العــراق، 
ــى تبنــي تلــك السیاســات التــي تخــدم   یهــدف ال
الاجتماعیــة  قاعدتــه  علــى  قبضتــه  تشــدید 
هــذه وتوســیع هــذه القاعــدة بشــتى الوســائل. 
سیســتثمر التیــار الصــدري التصــرف بمقــدرات 
ــة مــن الإمكانیــات  ــه الحكوم ــر ل ــا توف ــة وم الدول
ومــن الاقتــدار السیاســي والدبلوماســي اللذیــن 
سیكســبهما علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي، 
لهــذا الغــرض. لا شــك ان حكومــة هــذا التیــار 
تتوقــع  حیــث  بالتناقضــات  ملیئــة  ســتكون 
حیاتهــا  تحســین  الاجتماعیــة  قاعدتــه  منــه 
وتوفیــر الخدمــات العامــة لهــا ولكــن سیاســات 
بقولبــة  منشــغلة  ســتكون  واجندتــه  التیــار 
نضــال واعتراضــات جماهیــر الشــغیلة نفســها 
حــول آفــاق وسیاســات هــذا التیــار وسیاســاته 
الاقتصادیــة الرأســمالیة النیــو لیبرالیــة وســتكون 
مركــزة علــى شــل طاقــة هــذه الجماهیــر الثوریــة. 
حكومــة  كــون  بخصــوص  الادعــاءات  كل  لــذا 
لصالــح  التغییــر  تحقــق  الوطنیــة"  "الأغلبیــة 
لإخفــاق  الحقائــق  تزیــف  الا  لیــس  الجماهیــر 
الفقــر  نظــام  ضــد  جماهیــري  ثــوري  مــد  كل 

القائــم.   والتهمیــش  والاســتعباد 

التاریخــي  التیــار الصــدري  فــي جوهــر اجنــدة 
المــوروث هــو اســلمه المجتمــع "مــن القاعــدة"، 
كمــا هــو معــروف، ونشــر سیاســة الاســلمة هــذه 
والمفقــرة  المهمشــة  الجماهیــر  أوســاط  داخــل 
بالســلطة  تفــرده  حــال  وفــي  أســاس  بشــكل 
ــه فرضــه  ــا یمكن ــه الفرصــة لفــرض م ســیتوفر ل
مــن القوانیــن بهــذا الاتجــاه وبالضــد مــن المــرأة 
أساســا وتقویــة مدیــات هــذه السیاســة بوتائــر 
ســریعة وشــاملة. ان التیــار الصــدري  وبوصفــه 
تیــار حكومــي حاكــم ســیصب جــل اهتمامــه علــى 
احتــواء الطاقــة الثوریــة للجماهیــر المحرومة عبر 
ترســیخ هذا الشــكل المذهبي الإســلامي الطائفي 
المناهــض للمــرأة والحریــات المدنیــة والسیاســیة 
والتقــدم الاجتماعــي قــدر المســتطاع. هــذا وان 

اتــه حــول حــل المیلشــیات لیــس الا إعطــاء  ادعاء
الرســمیة للمیلشــیات بزجهــا فــي قــوات الدولــة 

ــة الرســمیة.   القمعی

باســتقلالیة  یتمتــع  التیــار  هــذا  ان  صحیــح 
نســبیة عــن النظــام الإیرانــي بســبب الاختــلاف 
الشــیعیة  المذهبیــة  المؤسســة  مجــال  فــي 
وارتباطهــا  العــراق  داخــل  وصلاحیاتهــا 
الاجتماعــي والأیدیولوجــي المذهبــي بالجماهیــر 
الناطقــة باللغــة العربیــة وغیرهــا مــن التفاصیــل. 
غیــر ان هــذا الاســتقلال النســبي وكــون قاعدتــه 
العربیــة  باللغــة  الناطقیــن  مــن  الاجتماعیــة 
فــي العــراق لا یغیــران مــن طابــع هــذا التیــار 
للإســلام  تیــارا  بوصفــه  المذهبــي  الدینــي 
السیاســي الشــیعي، كمــا ولا یحولانــه الــى تیــار 
قومــي عربــي ذو اجنــدة حركــة قومیــة عربیــة 
علــى صعیــد المنطقــة او تیــار "قومــي محلــي" 
او مــا یســمى بالبرجوازیــة "الوطنیــة" العراقیــة، 
الإســلام  تیــارات  تیــارا ضمــن  ســیظل  انــه  اذ 
هــذا  ومــن  العــراق  فــي  الشــیعي  السیاســي 
ــع الاجتماعــي والسیاســي والأیدیولوجــي  الموق
انخــرط  ولا یــزال منخرطــا فــي الحیــاة السیاســیة 
و"العملیــة السیاســیة" بمــا فیــه تشــكیل الحكومة 

فــي الوقــت الحاضــر.   

ان تشــكیل حكومــة الأغلبیــة لا یغیــر شــیئا مــن 
البنیــان الأساســي الایدیولوجــي والسیاســي لهذا 
ــي  ــي والطائف ــار حیــث یبقــى الوهــم المذهب التی
والقلــق مــن الاضطهــاد والتمیــز الطائفــي ضــد 
الجماهیــر فــي وســط وجنــوب العــراق الســائد 
علــى اذهــان أوســاط كبیــرة مــن هــذه  الجماهیــر 
السیاســي والایدیولوجــي وحتــى  المســند  هــو 
الســیكولوجي والســد المنیــع لهــذا التیــار بوجــه 
الاخریــن ومنبــع ادامتــه. وهــذا یشــبه حــال التیــار 
الحاكمــة  الكردیــة  القومیــة  والحركــة  القومــي 
الان ومــا یجنونــه مــن ثمــار الأوهــام والافــاق 
القومیــة الســائدة علــى أوســاط الجماهیــر فــي 
الحلیــف  كوردســتان، وهــو كذلــك یشــبه حــال 
ــة الســیادة" التــي تعتمــد هــي أیضــا  الآخــر "كتل
بدرجــة الأســاس علــى النزعــة القومیــة العربیــة 
الغربیــة مــن  الغربیــة والشــمال  المناطــق  فــي 

ــلاد.    الب

لنــرى الان مــا هــي الاجنــدة السیاســیة للشــركاء 
الوطنیــة".  الأغلبیــة  "حكومــة  فــي  الاخریــن 
الدیمقراطــي  الحــزب  هــو  شــركاء  احــد  ان 
الرجعــي  القومــي  الحــزب  هــذا  الكردســتاني، 
طویــل  صــف  یقــوده  والــذي  والاســتبدادي 
ورأســمالیین  كلیبتوقراطیــة  مــن  وعریــض 
بقــوة  كوردســتان  مجتمــع  ویحكمــون  كبــار 
الســلاح والاكــراه مســتغلین المســالة القومیــة 
والاحاســیس القومیــة الســائدة داخــل أوســاط 
الحــزب  هــذا  ان  بحكمهــم.  للإدامــة  الجماهیــر 
لیــس فقــط یتحكــم بثــروات المجتمــع ویحقــق 
الأربــاح الخیالیــة مــن الاســتثمارات الكبیــرة انمــا 
كل  والتغیــب  والاعتقــالات  بالســلاح  یســكت 
صــوت اعتراضــي وكل تحــرك جماهیــري فــي 
المناطــق التــي تحــت ســیطرتهم. فهــو القــوة 
مناصــري  ومــن  للثــورة  المضــادة  البرجوازیــة 
عــادل عبــد المهــدي الــذي أطاحــت بــه انتفاضــة 
أكتوبــر. ان حكومــة یكــون احــد اعمدتهــا الثلاثــة 
الثــورة  حكومــة  ســوى  لیســت  الحــزب  هــذا 
المضــادة والمناهضــة للجماهیــر وكل تطلعاتهــا 

والرفاهیــة.    والأمــان  الحریــة  فــي 

 ان كتلــة الســیادة ومكوناتهــا مــن التقــدم وعــزم 
لا تختلــف مــن حیــث الجوهــر عــن البقیــة فــي 
ــة سیاســیة رجعیــة  ــف الثلاثــي وهــي كتل التحال
للتیــار القومــي العربــي ذات أیدیولوجیــة قومیــة 
ــن  ــة داخــل العشــائر والقومیی وقاعــدة اجتماعی
أســاس  بشــكل  البرجوازیــة  الفئــات  وأوســاط  
ولهــا امتــداد داخــل أوســاط البعثییــن الســابقین 
بالســعودیة  شــتى  بخیــوط  ومرتبطیــن 

والامــارات.   

"المحكمــة  قــرار  هــدف   عــن  بمعــزل  وأخیــرا، 
قانــون  بصــدد  الأخیــر  العلیــا"  الإتحادیــة 
وتفاصیلــه  كوردســتان  لإقلیــم  والغــاز  النفــط 
سیاســیة  أغــراض  مــن  ورائــه  مــن  یقــف  ومــا 
ــا یقــوم  متعلقــة بالصــراع الجــاري، وبمعــزل عم
مــن  الكوردســتاني  الدیمقراطــي  الحــزب  بــه 

فــي  والجماهیــر  البــلاد  لثــروات  ســافر  نهــب 
فــان  عدیــدة،  ســنوات  طــوال  كوردســتان 
ــار التعصــب  الطرفیــن مشــتركین فــي تأجیــج ن
القومــي والطائفــي وتحویــل ازمتهــم السیاســیة 
الــى أزمــة اجتماعیــة تدفــع ضریبتهــا الجماهیــر. 
انــه مــن مهــام الاشــتراكیین والطبقــة العاملــة 
بوجــه  بقــوة  الوقــوف  التحرریــة  والجماهیــر 
طرفــي  علــى  والطائفــي  القومــي  التعصــب 
الصــراع وســد الطریــق امــام مســاعیهم لإلقــاء 
المزیــد مــن المشــقات الاقتصادیــة والاجتماعیــة 
علــى كاهــل الجماهیــر. المهمــة هــي توجیــه راس 
رمــح  نضــال الجماهیــر الثوریــة الــى البرجوازیــة 
الحاكمــة فــي عمــوم العــراق وإقلیــم كوردســتان.   

بخصوص مهامنا العملية 

كشــیوعیین،  الملحــة،  العملیــة  مهامنــا  تنــاول 
ــة  ــه مقــرر تنظیمــي خــاص بالمهــام العملی مكان
والسیاســیة، غیــر ان ذلــك لا ینفــي طــرح بعــض  
تلــك المهــام حتــى وان كان بشــكل عــام فــي هــذا 

ــي:   ــذا أرى مــن الضــروري التال المقــال. ل

والحكومــة  الحالــي  السیاســي  النظــام   فضــح  
المبكــرة  الانتخابــات  بعــد  مــا  ستتشــكل  التــي 
بوصفهــا حكومــة الثــورة المضــادة، حكومــة مــا 
ــر انتفاضــة جماهیریــة  بعــد القمــع الدمــوي لأكب
ثوریــة فــي تاریــخ العــراق الا وهــي انتفاضــة 

  .2019 أكتوبــر  

الدعایــة السیاســیة بیــن أوســاط جماهیــر العمــال 
والمحرومیــن والمضطهدیــن والمــرأة التحرریــة 
والشــبیبة الثوریــة بضــرورة تنظیــم نضالهــم 
ارادتهــم  تحقیــق  اجــل  مــن  مســتقل  بشــكل 
مجالســهم  شــكل  فــي  الطبقیــة  السیاســیة 
حكومتهــم  وبمثابــة  الثوریــة  الجماهیریــة 

المقبلــة.  الثوریــة 

للقــوى  الرأســمالیة  الطبقیــة  الماهیــة  نقــد 
والتیــارات الإســلامیة والقومیــة الحاكمــة وتبیــان 
مغطــاة  هــي  والتــي  للجماهیــر  الماهیــة  هــذه 
ــي  ــي والدین عــادة بالغــلاف الأیدیولوجــي القوم

واللیبرالــي.  

لیبرالیــة  النیــو  للرأســمالیة  الاشــتراكي  النقــد 
البرجــوازي  السیاســي  والنظــام  الســائدة 
ــي لهــا بشــكل منظــم  الإســلامي والقومــي الحام
وطــرح البدیــل الاشــتراكي بوصفــه امــرا آنیــا، 
والنضــال مــن اجــل توحیــد مختلــف أوجــه النضــال 
للعمــال  والفكــري   والسیاســي  الاقتصــادي 
والكادحیــن فــي نضــال طبقــي واحــد لتحقیــق 

الهــدف.   هــذا 

تجســید النقــد الاشــتراكي والنســوي التحــرري 
للقیــم الدینیــة والقومیة والذکوریة والعشــائریة 

الســائدة والقامعــة للمــرأة.  

القمــع  المــرأة بوجــه  تنظیــم نضــال ومقاومــة 
نســویة  حركــة  لإنشــاء  والنضــال  والذکوریــة 
ــى  تحرریــة قویــة فــي عمــوم البــلاد.  العمــل عل
ان تكــون هــذه الحركــة النســویة متجــذرة  فــي 
أوســاط جماهیــر النســاء العامــلات والكادحــات 
بشــكل أســاس وعلــى مســتوى اجتماعــي فــي 
العمــل  أماكــن  المــدن والأریــاف وفــي مختلــف 

والاحیــاء. 

مظاهــر  لــكل  المنظــم  السیاســي  التشــهیر 
مختلــف  بوجــه  والتمییــز  والاســتغلال  القمــع 
الفئــات والشــرائح الاجتماعیــة المضطهــدة فــي 

لمجتمــع.   ا

وقــادة  ناشــطو  یتبنــى  ان  اجــل  مــن  النضــال 
والمفقــرة  والشــغیلة  العمــال  جماهیــر 
ومنهجهــا  الماركســیة  النظریــة  ومنظماتهــا، 

التحــرري.   نضالهــم  فــي  الثــوري 

الســعي لتنظیــم العمــال والكادحیــن والشــبیبة 
لجانهــم  فــي  والمضطهــدة  العاملــة  والمــرأة 
بهــم  الخاصــة  النضالیــة  وحلقاتهــم  المحلیــة 
النشــاط  إنجــاز  عملهــم،  وامــكان  الاحیــاء  فــي 

الاجتماعــي  والسیاســي والفكــري بشــكل منظــم 
فــي هــذه الاحیــاء والأماكــن، الســعي لتنظیــم 
المقتنعیــن منهــم او مجموعاتهــم بالاشــتراكیة 
فــي العمــل المنظــم فــي حلقــات اشــتراكیة وفــي 

منظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق. 

فــرض العمــل النقابــي المســتقل علــى الســلطات 
وتفعیــل النقابــات المســتقلة الموجــودة وبنــاء 
أخــرى جدیــدة وتشــكیل مختلــف منظمــات عمال 
نضالیــة مدافعــة عــن حقوقهــم بحیــث تنظــم 
جمیــع  فــي  والمنتســبین  والموظفیــن  العمــال 
أماكــن العمــل فــي هــذه النقابــات والجمعیــات 

والمنظمــات.  

النضــال الیومــي والمســتمر لفــرض الإصلاحــات 
والاجتماعیــة  والسیاســیة  الاقتصادیــة 
تقویــة  مــن  كجــزء  النظــام   علــى  والثقافیــة 
ــة ومســاواة  ــق حری النضــال الاشــتراكي ولتحقی
المــرأة الكاملــة، فصــل الدیــن عــن الدولــة والنظام 
والطائفــي،  القومــي  النظــام  الغــاء  التعلیمــي، 
إرســاء النظــام السیاســي علــى أســاس المواطنــة 
المتســاویة وتحســین رفاهیــة الجماهیــر وإرســاء 

والتحرریــة.  الإنســانیة  الثقافــة 

نهــب  بوجــه  الجماهیــري  النضــال  تنظیــم 
الســلطات  قبــل  مــن  المجتمــع  ممتلــكات 
والفســاد  واللصوصیــة  الخصخصــة  عبــر 

الرأســمالیة.   و"الاســتثمارات" 

والمــاء  الكهربــاء  لتوفیــر  النضــال  تنظیــم 
والاجتماعیــة  الصحیــة  العامــة  والخدمــات 
لـــ  والســعي  مجانــا  المتطــورة  والتعلیمیــة 
التجمعــات  مختلــف   انشــاء  فــي  والمشــاركة 

الهــدف.   لهــذا  الجماهیریــة  والمنظمــات 

ــة البیضــاء" التــي  فضــح مجمــل سیاســیة "الورق
تریــد تحویــل اقتصــاد العــراق الــى اقتصــاد مبنــي 
علــى النهــب الرأســمالي الفاضــح وتحویــل الدولــة 
وقوانینهــا الــى ادوات لتنفیــذ هــذه المشــاریع، 
هــذه  حــول  العــام  الوعــي  لنشــر  والســعي 

السیاســات وتنظیــم الاحتجاجــات بوجههــا.  

المجتمــع لا ینقصــه عــدد الاحتجاجــات وحجــم  
الاســتیاء والغضــب مــن الوضــع القائــم  حیــث 
مــا  ینقصــه  هــو التنظیــم الكافــي فــي صفــوف 
هــذا النضــال وهــذه الاحتجاجــات وافتقــاره لافــق 
واجنــدة سیاســیة اشــتراكیة. الســعي المتواصــل 
هــذا  لتنظیــم  والســعي  للتشــتت  حــد  لوضــع 
النضــال باتجــاه تحقیــق هــذا الهــدف هــو مــن 

مهامنــا العاجلــة.  
 

فــي  للبرجوازیــة  الأساســیة  الضعــف  نقطــة 
العــراق هــي انهــا مقســمة علــى أســاس القومیــة 
والدیــن والطائفــة ولــس بإمكانهــا ان تتوحــد 
حیــث ان توحیدهــا ملــئ بالتناقضــات والصراعات 
والاحتــكاكات والتبیعــة لهــذه الدولــة او تلــك 
مــن  العكــس  علــى  الإقلیمیــة.  وامتداداتهــم 
ذلــك، ان الطبقــة العاملــة والجماهیــر الكادحــة 
المضطهــدة  النســاء  وجماهیــر  والمفقــرة  
والشــبیبة المعطلــة عــن العمــل والمتطلعــة الــى 
الحریــة لهــا مصالــح طبقیــة واجتماعیــة مشــتركة 
علــى مســتوى العــراق، وهــي قــوة جبــارة اذا 
الأفــق  الثــوري وتبنــت  وحــدت صــف نضالهــا 
علــى  الموحــد  والنضــال  الأممــي  الاشــتراكي 

البــلاد والمنطقــة .   صعیــد 

ان النضــال الثــوري عمومــا والنضــال الاشــتراكي 
خصوصــا لابــد وان یكــون اممــي الأفــق والاجنــدة 
العولمــة  زمــن  فــي  وینتصــر،  ینجــح  كــي 
الجیــو  والصراعــات  المعاصــرة  الرأســمالیة 
سیاســیة واســتراتیجیة الامبریالیــة والأقطــاب 

المحتدمــة. الإقلیمیــة 
12-2-2022

بقیة ص ١
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الهیجیلــي  الجــدل  قوانیــن  أحــد  هــو 
ــا یشــیر  ــا، مثلم ــد یكــون أبرزه الاساســیة، ق
"جوهــر،  انــه  الــى  مــا،  مــكان  فــي  لینیــن 
مكمــلا  یأتــي  هــو  الدیالكتیــك"،  نــواة 
لقانــون التراكمــات الكمیــة وممهــدا لقانــون 
النفــي؛ مــن الأمثلــة علــى هــذا القانــون: ان 
جســم الانســان هــو وحــدة واحــدة، تجــري 
بداخلــه، وبیــن خلایــاه صراعــات وصدامــات 
ــا تمــوت وأخــرى  ــاك خلای ــكاكات، فهن واحت
ــا بینهــا،  ــة فیم تنمــو، فالأضــداد توجــد بصل
الاضــداد"،  "وحــدة  تســمى  الصلــة  هــذه 

"الصــراع". یســمى  وتصادمهــا 

القانــون یعمــل  هــذا  نــرى  ان  یمكــن  هــل 
والقومییــن  الإســلامیین  ســلطة  داخــل 
والعشــائریین فــي هــذا البلــد؟ لنحــاول ذلــك.

فــي بعــض الأحیــان لا تســتطیع ان تســتوعب 
مــدى الحماقــة التــي یصــاب بهــا البعــض مــن 
"المثقفیــن"، هــو لا یریــد ان یقــول انــه إســلامي، 
طائفــي، بــل یصــف الاخــر بأنــه "بعثــي"؛ انــه 
شــخصیات  عــن  وقبیــح  فــج  بشــكل  یدافــع 
مجرمــة، قاتلــة، ناهبــة، مخربــة للبلــدان مثــل بلیــر 
وبــوش ومــن لــف لفهــم؛ انهــم یدافعــون عنهــم 

أكثــر حتــى مــن بلدانهــم وحكوماتهــم.

كل یــوم مــر ویمــر، تظهــر المزیــد مــن الوقائــع 
والوثائــق والإحصــاءات والأرقــام، كلهــا تؤكــد 
علــى إجرامیــة ونازیــة وفاشــیة بلیــر وبــوش؛ 
فــي  اخطــأوا  انهــم  تقــول  اداراتهــم  حتــى 
الحــروب،  وشــن  والاســتراتیجیة  التخطیــط 
بمحاكمتهــم  المطالبــة  الــى  الامــر  وصــل  بــل 
الاشــاوس،  "مثقفینــا"  لكــن  ومعاقبتهــم؛ 
الممتلئیــن عقــدا، والمتأزمیــن نفســیا، والذیــن 
یطبلــون  المهجــر،  فــي  وهــم  كثیــرا  یعانــون 

"الفــارس". لقــب  بحصولــه  لبلیــر  فرحیــن 

فــي  ولأنهــم  البواســل،  "المثقفیــن"  هــؤلاء 
بأجوائهــا  هنــاك  یتنعمــون  أوروبــا  بلــدان 
یعلمــون  لا  فهــم  النقــي،  وهوائهــا  النظیفــة، 
مــا هــي العملیــة السیاســیة التــي ســنها بــوش 
وبلیــر، فأحــد هــؤلاء "المثقفیــن" المفصومیــن 
یقــول بالنــص: ))فمهمــا حصــل فــي العــراق مــن 
تداعیــات مــا بعــد ســقوط الفاشــیة البعثیــة إلا 
إن العملیــة السیاســیة تســیر قدمــا إلــى النجاح(( 
ومــن شــاكلة هــذا "المثقــف" الكثیــر؛ كلام غایــة 

فــي الحمــق والســخافة.

هــذا المثقــف لا یعلــم مــا هــي المیلیشــیات، انــه 
یشــاهدها عبــر التلفزیــون ومــن خــلال قنواتــه 
المفضلــة "بــي بــي ســي، ســي ان ان، فرانــس 

24" وبمــا ان النفــس الطائفــي البغیــض یفــور 
مــن ثنایــا مقالاتــه، فحتمــا هــو یشــاهدها أیضــا من 
خــلال تلــك القنــوات التــي تلطــف مــن وجودهــا؛ 
هــو لا یــدري مــا تعنیــة كلمــات "جیــش المهــدي، 
عصائــب اهــل الحــق، كتائــب حــزب اللــه، النجباء"؛ 
انــه لا یعــرف ان هــؤلاء والعشــرات مــن تلــك 
التســمیات الموجــودة علــى ارض الواقــع هــي 
مــن تحكــم، مــن خــلال العملیــة السیاســیة، التــي 

ســنها بــوش وبلیــر.

هــذا "المثقــف" لا یعلــم مــا تعنیــه أســماء "مقتدى 
الخزعلــي،  قیــس  العامــري،  هــادي  الصــدر، 
فالــح  مشــعان،  الحلبوســي،  برزانــي،  مســعود 
الفیــاض" والعشــرات الاخریــن ممــن یحكمــون 
البلــد، مــن العملیــة السیاســیة التــي ســنها بــوش 

وبلیــر.

أیــام  عــاش  لأنــه  فقــط  "المثقــف"  هــذا 
الدكتاتوریــة الصدامیــة والبعثیــة، فأنــه یرحــب 
بــأي قاتــل او مجــرم یحكــم العــراق، هــذا هــو 
لســان  التافــه؛  تفكیــره  یحكــم  الــذي  المنطــق 
ــن صــدام فلیكــن  ــا م ــا دام خلصن ــول "م ــه یق حال
الطوفــان"؛ لكــن مــاذا عــن اجــرام الیــوم؟ مــاذا 
عــن الخــراب الــذي حــل بالبلــد طــولا وعرضــا؟ 
مــاذا عــن الفســاد والنهــب لــكل ثــروات البلــد؟ ماذا 
لأحــزاب  والخضوعیــة  والتبعیــة  الذیلیــة  عــن 
الشــوفینیین؟  والقومییــن  السیاســي  الإســلام 
مــاذا عــن الفقــر والبطالــة والجــوع؟ مــاذا عــن 
معیشــة  عــن  مــاذا  والأمــان؟  المفقــود  الامــن 
النــاس التــي تــزداد صعوبــة یومــا بعــد آخــر؟ مــاذا 
عــن العشــوائیات والحیــاة البائســة؟ مــاذا عــن 
ــة والشــعوذة؟  ــة والخراف انتشــار الجهــل والامی
مــاذا عــن المخــدرات والاتجــار بالنســاء؟ مــاذا عــن 
عشــائریة"  قومیــة،  "دینیــة،  سیاســیة  طبقــة 

اغتنــت مــن النهــب المســتمر؟ مــاذا عــن الامــراض 
ــاء  ــاذا عــن انعــدام الكهرب والصحــة المنهــارة؟ م
والمــاء الصالــح للشــرب وخدمــات بســیطة؟ ومــاذا 
"العملیــة  لكــن كل ذلــك لا یهــم، ف  ومــاذا.... 

السیاســیة تســیر قدمــا الــى النجــاح".

هــو لا یعلــم مــا الــذي جــرى خــلال تســعة عشــر 
عامــا مــن العملیــة السیاســیة التــي ســنها بــوش 
وبلیــر، انــه فقــط یكــره كابوســه "صــدام"، لهــذا 
فهــو یحیــي وبقــوة الإدارات التــي قتلــت صــدام، 
ــه، "فیاریــت"  ــوا ب ــن اســلافهم هــم مــن أت والذی
یلعــن الإدارة التــي أتــت بالبعــث وصــدام للحكــم، 
حتــى یكــون مقبــولا تحیــة الإدارة التــي ازالتــه.

شــاكلته  علــى  وممــن  "المثقــف"  هــذا  ان  لــو 
اشــهر-  او  فقط-ولأیــام  عاشــوا  كثــر"،  "وهــم 
فــي عــراق الیــوم، تحــت ظــل حكومــة الاكفــان، 
ــوات الناســفة  وهــم یشــاهدون الصواریــخ والعب
ذلــك  وكل  الیدویــة،  والقنابــل  والاغتیــالات 
الســلمي  "التــداول  یســمى  مــا  تحــت  ینــدرج 
للســلطة فــي العــراق"، ویشــاهدون خــوف النــاس 
وفقرهــم ومأســاتهم ومعاناتهــم، لــو یشــاهدوا 
المستشــفیات والمــدارس، لــو یشــاهدوا محافظــة 
ــو  ــة"؛ أقــول ل "الســماوة" او "الدیوانیــة" او "الحل
جــاء هــؤلاء "معایشــة" فــي هــذا "الوطــن" الــذي 
یتباكــون علیــه مــن هنــاك، لجلبــوا معهــم "لســتة" 
قائمــة بأســماء الالهــة والانبیــاء والرســل وأســماء 
والصالحیــن  والــولاة  الائمــة  وأســماء  كتبهــم 
یفعــل  مثلمــا  یومیــا،  بهــم  والســادة، ویكفــروا 
الكثیــر هنــا، وكل ذلــك بفضــل العملیة السیاســیة 
التــي ســنها "بــوش وبلیــر"، والــذي فــرح بهــا 
التافهیــن  "المثقفیــن"  هــؤلاء  مــن  الكثیــر 

وضیقــي الأفــق.

قاسم علي فنجان

مــن  العــراق  فــي  المواطنــون  اغلــب  یعانــي 
بســبب  ومتدهــورة  صعبــة  معیشــیة  اوضــاع 
علیهــا  تعمــل  التــي  الاقتصادیــة  السیاســات 
الحكومــات المتعاقبــة منــذ الاحتــلال الامریكــي 
والبطالــة  الفقــر  فنســب  الان،  ولغایــة  للعــراق 
فــي تزایــد مطــرد، ومســتوى الخدمــات الصحیــة 
متواصــل،  تدهــور  فــي  المقدمــة  والتعلیمیــة 
كهربــاء  مــن  الاخــرى  الاساســیة  والخدمــات 
ومــاء، لا تــزال علــى حالهــا، ورغــم كل شــعارات 
الاصــلاح التــي یتغنــى بهــا اقطــاب النظــام الا ان 
الواقــع یثبــت ان الاوضــاع المعیشــیة تســیر مــن 

ســيء الــى اســوء. 
ارتفــاع  فــي  الاساســیة  المــواد  اســعار  ان 
متواصــل، یقابلهــا انخفــاض في القدرة الشــرائیة 
مصطفــى  حكومــة  اطلقــت  وقــد  للمواطنیــن. 
الكاظمــي منحــة المئــة الــف دینــار لــذوي الدخــل 
المحــدود مــن اجــل مواجهــة الغلاء في المعیشــة، 
الناتــج عــن خفــض قیمــة الدینــار امــام الــدولار، 
ــا،  ــع عالمی ــاع اســعار البضائ ــك بســبب ارتف وكذل
واســتغلال التجــار للاوضــاع ورفــع اســعار الســلع 
اجــراءات  ایــة  دون  اهوائهــم  علــى  والبضائــع 

ــادة.  للحــد مــن هــذه الزی
یعــد تبنــي سیاســات اقتصادیــة تعتمــد نهــج 
اللیبرالیــة الجدیــدة، الــذي تعمل علیه الحكومات 
المتعاقبــة، الاســاس فــي خنق المواطــن وتكبیله 
لمتطلبــات  الكامــل  الخضــوع  نحــو  بــه  والســیر 
ــة  ــول بهیمن ــة، والقب ــة العالمی المؤسســات المالی
الذیــن  والتجــار،  الساســیین  مــن  فئــة صغیــرة 
للبقــاء  كأســلوب  والعمالــة  النهــب  یعتمــدون 
علــى رأس الســلطة فــي العــراق. فجمیــع القــوى 
لة للنظــام السیاســي الحاكــم فــي البــلاد 

َ
المشــك

رغــم اختلافاتهــا الفكریــة والایدولوجیــة، ورغــم 
الــى جهــة  القــوى  هــذه  مــن  قــوة  تبعیــة كل 
ــى شــكل  ــة، الا انهــا متفقــة عل ــة او عالمی اقلیمی
النظــام الاقتصــادي، والــذي یعنــي بالمحصلــة 
یــد  الصناعــة والزراعــة ورفــع  انهــاء  النهائیــة 
والتعلیــم وضمــان  الصحــة  دعــم  عــن  الدولــة 
البطالــة، والســیر بالبــلاد نحو طریــق الخصخصة، 
مــا یعنــي المزیــد مــن الفــوارق الطبقیــة والمزیــد 

ــؤس.  ــر والب ــن الفق م
ــون ان یصــل ســعر برمیــل النفــط  یتوقــع مراقب
ــى 180 دولارا للبرمیــل الواحــد وربمــا یتجــاوز  ال
الـــ200 دولار او حتــى اكثــر، رغــم ان میزانیــة 
العــام الحالــي فــي العــراق قــد بنیــت علــى اســاس 
ان  یعلــم  الجمیــع  ان  الا  للبرمیــل،  دولار   45
النفــط  اســعار  ارتفــاع  علــى  المترتبــة  الزیــادة 
ســتذهب الــى حســابات القــوى المهیمنــة علــى 
المشــهد السیاســي، ولــن ینــال منهــا المواطــن 

ولــن  والبطالــة،  الافقــار  مــن  المزیــد  ســوى 
تكفــي المئــة الــف دینــار التــي ســتوزعها حكومــة 
الكاظمــي علــى بعــض المفقریــن ســوى لشــراء 
كیــس مــن الطحیــن وبضعــة قانــي زیــت مــن 
النوعیــة الردیئــة لشــهر واحــد فقــط، ومــن ثــم 
ــة اشــهر  ــون بقی ــأكل المواطن ــاذا ی ــاذا بعــد؟ م م

الســنة؟ 
التــي  التافهــة  المالیــة  المنحــة  مســرحیة  ان 
ســتوزع خــلال الشــهر الحالــي، مــا هــي الا محاولــة 
لامتصــاص الغضــب الجماهیــري العــارم الــذي 
یعتمــر داخــل قلــوب وصــدور المواطنیــن وهــم 
بیــد  واســتحقاقاتهم  ثرواتهــم  یشــاهدون 
اللصــوص والبلطجیــة والملیشــیات،  مــن  شــلة 
القــوى الاقلیمیــة  التــي ترعاهــا وتتحكــم بهــا 
والدولیــة، ولیــس اســلوب امتصــاص الاعتــراض 
الجماهیــري ینحصــر فقــط بمنحــة الشــهر الواحد، 
انمــا اســلوب القتــل والتهدیــد والارهــاب، لا یــزال 
متواصــلا فقمــع المحتجیــن علــى غــلاء المعیشــة 
ایصــال  هدفــه  بابــل،  فــي  الاســعار  وارتفــاع 
الاعتــراض  یحــاول  مــن  لــكل  مبكــرة  رســائل 
علــى هــذه السیاســات فــإن مصیــره المــوت او 
بالاعتــراض،  الحــق  لأحــد  فلیــس  التعویــق، 
مــا دام وزیــر المالیــة ورئیــس الــوزراء وزعمــاء 
ــن العــودة الــى اســعار  ــون م الملیشــیات یتخوف

ــة  ــدولار الســابقة، ویخشــون مــن تدخــل الدول ال
فــي اوضــاع الســوق، ویعارضــون اي شــكل مــن 
اشــكال دعــم القطاعــات الصحیــة والتعلیمیــة 
والخدمیــة الاخــرى مــن مــاء وكهربــاء وطــرق 
وكذلــك  وداعمیهــم  رعاتهــم  لان  وغیرهــا، 
ســیأخذون  الدولییــن،  والبنــك  النقــد  صنــدوق 
علــى خاطرهــم من هــذه التدخلات، ولأن مصالح 
ــع  ــاء اي مصن الرأســمال العالمــي تحتــم عــدم بن
او ایــة جامعــة او مدرســة حكومیــة، كمــا تفــرض 
ــل  ــى القطــاع العــام، ب عــدم تعییــن اي احــد عل
بغــذاء  متحكمیــن  التجــار  بقــاء  الافضــل  مــن 
اصلاحــات  هــي  هــذه  ومعیشــتهم!  الملاییــن 
حكومــة الكاظمــي ومــن خلفهــا القــوى السیاســیة 

بالمشــهد.  المتحكمــة  الدینیــة والطائفیــة 
ان الواقــع الیومــي للشــعب فــي العــراق یــزداد 
صعوبــة یومــا بعــد اخــر، ومــا اعترضــت علیــه 
 2019- فــي  اكتوبــر  انتفاضــة  ابــان  الجماهیــر 
الحیــاة  جوانــب  ان  بــل  قائمــا  یــزال  لا   2020
المختلفــة تــزداد بؤســا وقتامــة بدرجــات اكبــر، 
بالمشــروع  الاســتمرار  علــى  الاصــرار  یقابلــه 
النیــو لیبرالــي مــن قبــل الســلطة. وهــذا الواقــع 
الثــورة  بــوادر  داخلــه  فــي  یحمــل  المتدهــور 
علــى كل اشــكال الظلــم والاســتغلال، فــي قــادم 

الایــام.   
 

جلال الصباغ

بعــد الانتخابــات البرلمانیــة فــي أكتوبــر )٢٠٢١(، 
بــدأت الصراعــات الداخلیــة، بیــن الأحــزاب والتیــارات 
القومیــة  للبرجوازیــة  والمیلیشــیة،  السیاســیة 
والطائفیــة فــي العــراق وكذلــك فــي كوردســتان، 
لیــس  یــوم،  بعــد  یومــا  والإشــتداد  بالتصاعــد 
فقــط بیــن التیــارات الرئیســیة للمكونــات القومیــة 
والطائفیــة للنظــام القائــم، بــل وكذلــك بین الأحزاب 
والقــوى التابعــة لــكل تیــار، كمــا هــو الحــال بیــن 
احــزاب الحركــة القومیــة الكوردیــة نفســها وبیــن 
القــوى والتیــارات الطائفیــة والمیلیشــیة "الشــیعة".
إنقطــاع  تتــم دون  الصراعــات،  هــذه  جانــب  الــى 
زیــارات المســؤولین مــن بلــدان الجــوار الغارقــة فــي 
الســفارات  مــن  الدبلوماســیین  وكذلــك  الرجعیــة 
وممثلــي البلــدان الإمبریالیــة الغربیــة للقــاء مســؤولي 
هــذه التیــارات والأحــزاب العراقیــة والكوردیــة التــي 
ترتبــط مصالــح ومصیــر كل واحــد منهــا بالمصالــح 

الإســتراتیجیة لإحــدى هــذه الــدول.
هكــذا نــرى بــان الایــادي "الخارجیــة" و"الداخلیــة" 
تخاصماتهــا  وفــي  تجاذباتهــا  فــي  للبرجوازیــة 
الحكومــة  هیكلــة  إعــادة  عملیــة  فــي  منهمكــة 
والســلطة ورســم مســتقبل العــراق بعــد )انتفاضــة 

.)٢٠١٩ أكتوبــر 
علــى الجثــة الدمویــة لهــذه الانتفاضــة وإخمادهــا، 
السیاســیة  الســیناریوهات  صراعــات  إشــتدت 
المختلفــة بقــوة، امــا لإیجــاد شــكل وطریقــة جدیــدة 
للحكــم باســم "الأغلبیــة" أو الإدامــة والإبقــاء علــى 
الحكــم التوافقــي المحاصصاتــي الطائفــي والقومــي. 
ان )انتفاضــة أكتوبــر( التــي اندلعــت بهمــة الشــباب 
والشــابات مــن الطبقــة العاملــة، رغــم انهــا، ونتیجــة 
الافــق  وغیــاب  التنظیــم  علــى  القــدرة  لفقــدان 
الإشــتراكي داخلهــا أو فیهــا، لــم تتمكــن مــن قلــب 
الســلطة وقلــع جــذور النظــام السیاســي للســلطة 
الانتفاضــة  هــذه  قلبــت  ذلــك  مــع  البرجوازیــة، 
المعــادلات السیاســیة لهــذه التیــارات البرجوازیــة 
ــى  ــة للإســلام السیاســي رأســا عل ــة والطائفی القومی
ــى إعــادة ترتیــب  عقــب حیــث ضعفــت قدرتهــا عل
وضعهــا فــي الحكــم بســهولة حتــى بعــد إخمادهــا.
ضمــن هــذه الصراعــات الجاریــة مــن اجــل إعــادة 
نلقــي  ان  هنــا  یهمنــا  المركزیــة،  الحكومــة  هیكلــة 
البرجوازیــة  مكانــة  تعریــف  إعــادة  علــى  الضــوء 
لهــا ضمــن  الخاضــع  الكوردیــة والإقلیــم  القومیــة 

للعــراق. العــام  الإطــار 
قادتهــا  التــي  السیاســیة  العملیــة  ببدایــة  مقارنــة 
فــي  وحلفاءهــا  الامریكیــة  الإمبریالیــة  البرجوازیــة 
الاوضــاع  علــى  كبیــرة  تغیــرات  طــرأت  العــراق، 
السیاســیة فــي العــراق ومنطقــة الشــرق الأوســط، 
منهــا إضعــاف قــوة وســیطرة الإمبریالیــة الامریكیــة 
فــي هذهــه المنطقــة وبــروز وتقویــة هیمنــة القــوى 
الإقلیمیــة كتركیــا وایــران ودورهمــا فــي المعــادلات 

السیاســیة فــي المنطقــة وفــي العــراق.
لقــد ربــط القومیــون الكــورد واحزابهــم بعــد حــرب 
ومصیرهــم  مصالحهــم   ،)١٩٩١( فــي  الخلیــج 
العــراق  فــي  الامریكیــة  الإمبریالیــة  باســتراتیجیة 
والمنطقــة، وبعــد اســقاط ســلطة النظــام البعثــي 
)٢٠٠٣( وصلــوا الــى بغــداد علــى ظهــر الدبابــات 
الامریكیــة وحصلــوا علــى حصــة مــن الســلطة. الآن 
وبعــد ان ضعــف نفــوذ ودور الإمبریالیــة الامریكیــة 
ان  وبعــد   ،)٢٠١٠( بعــد  بالأخــص  العــراق  فــي 
والقــوات  والإیرانــي  التركــي  النفــوذ  وتزایــد  نمــا 
المیلیشــیة التابعــة لهــا عملیــا فــي العــراق، تقلصــت 
وأحزابهــم  الأكــراد  القومییــن  مكانــة  وتراجعــت 
تدریجیــا خــلال عملیــة تأریخیــة واصبحــت ضعیفــة 
خاصــة بعــد إنتهــاء الحــرب ضــد )داعــش( وفشــل 

.)٢٠١٧( فــي  "الاســتفتاء" 
القومیــة  للبرجوازیــة  الحالیــة  المكانــة  ان  رغــم 
الكوردیــة والإقلیــم الخاضــع لهــا مرتبطــة بشــكل 
مباشــر بتــوازن القــوى بیــن التیــار القومــي الكــوردي 
ــي، إلا  ــارات الاســلام السیاســي والقومــي العرب وتی
أن مــا حــدد مــدى قــوة التیــار القومــي الكــوردي فــي 

الحالــي  وثقلــه  بوزنــه  الراهــن ووضعتــه  الظــرف 
مقابــل التیــار القومــي العربــي المتشــبع بالإســلامویة 
الشــیعیة والســنیة، هــو مــا قــام بــه، فــي العقــود 
الثلاثــة الماضیــة، نظــام حكــم الأحــزاب البرجوازیــة 
الكوردیــة وإســتراتیجیاتها الاقتصادیة والسیاســیة 
فــي المعــادلات الداخلیــة والطبقیــة في كوردســتان.
رغــم الإمكانــات المالیــة الهائلــة التــي حصلــت علیهــا 
ا 

ً
تلك الأحزاب بعد )٢٠٠٣(، فقد فشــلت، حتى وفق

للمعاییــر البرجوازیــة، فــي إیجــاد "دولــة" محلیــة فــي 
الإقلیــم، ذات بنیــة اقتصادیــة صناعیــة وزراعیــة 
عصریــة، تملــك مؤسســات مدنیــة وقانونیــة، تدیــر 
الحكــم عــن طریــق اللعبــة البرجوازیــة البرلمانیــة 
لتــداول الســلطة. عكــس ذلــك، تهافتــوا وتصارعــوا 
علــی نهــب ثــروات الإقلیــم واحتــكار الســلطة بقــوة 

میلیشــیاتهم.
وهــذا مــا یظهــر فــي غیــاب التوافــق داخــل "البیــت 
البرجوازي الكوردي"، ودفن التحالف الإســتراتیجي 
الكوردســتاني"  "الدیمقراطــي  الحزبیــن  بیــن 
ــي"، وعــدم التمكــن مــن الوصــول  و"الإتحــاد الوطن
إلــی توافــق علــى تشــكیل لجنــة مشــتركة للتفــاوض 
والتیــارات  والأحــزاب  المركزیــة  الحكومــة  مــع 
العراقیــة، بــل واشــتداد الصــراع بینهمــا علــى منصب 

رئاســة جمهوریــة العــراق.
المعــادلات  فــي  والاساســي  الثانــي  الجانــب  أمــا 
الداخلیــة فــي كوردســتان هــو علاقــة مجمــل التیــار 
القومــي الكــوردي، بأحزابهــا وحكومتهــا المشــتركة 
فــي الإقلیــم، بالجماهیــر العاملــة والكادحــة. فإلــى 
فرضــت  الإقلیــم،  ثــروات  وســرقة  الفســاد  جانــب 
ــة  احــزاب هــذه الحركــة القومیــة وحكومتهــا، البطال
والفقــر المدقــع وانعــدام الحقــوق وغیــاب الخدمــات 
علــى هــذه الجماهیــر، وســلبت إرادتهــا وتهمشــها 

مــن الحیــاة السیاســیة والإداریــة للمجتمــع.
واشــتدت ظاهــرة  الذكــوري  التعصــب  نمــى  لقــد 
أوجدتهــا  التــي  الظــروف  ظــل  فــي  النســاء  قتــل 
احــزاب الســلطة وحكومــة الإقلیــم. هــذا وازدادت 
موجــات الهجــرة الجماعیــة الــى خــارج البــلاد، لیســت 
كردســتان  إقلیــم  حكومــة  لفــرض  نتیجــة  فقــط 
الشــباب  قاتمــا علــی  الحاكمــة مســتقبلا  والأحــزاب 
ــي  ــن حقوقهــم ف ــن خــلال حرمانهــم م والشــابات م
ــاء المســتقبل فــي هــذا الإقلیــم، بــل  العمــل وفــي بن
وكذلــك نتیجــة القمــع الوحشــي وســفك دمــاء هــذه 
الشــبیبة المعترضــة والمنتفضــة فــي كل محاولــة لها 
مــن اجــل إحــداث تغیــر فــي شــروط حیاتهــا البائســة، 
ــر بوجههــم مــن  ــواب التغیی ــق كل أب هكــذا تــم غل
قبــل حكومــة الإقلیــم وفتــح بــاب الهجــرة الجماعیــة 

ــى الخــارج. إل
كل هــذه العوامــل فــي الحقیقــة كشــفت المحتــوى 
كســلطة  الإقلیــم  وحكومــة  لســلطة  الطبقــي 
وحكومــة مضــادة للثــورة وللجماهیــر الكادحــة، قبــل 
كشــف نفــس هــذا المحتــوى للســلطة وللحكومــة 
)انتفاضــة أكتوبــر(، وذلــك  المركزیــة فــي قمعهــا لـ
عــن طریــق مــا قامــت بهــا الســلطة وحكومــة الإقلیــم 
مــن مواجهــات دمویــة للمتظاهریــن اثنــاء الموجــات 
 ،)٢٠١١( شــباط  فــي  الاعتراضــات  مــن  المتتالیــة 
وآب   )٢٠١٧( الأول  كانــون   ،)٢٠١٥( أكتوبــر 

.)٢٠٢٠(
الیــوم، هنــاك جبهتــان مــن الثــورة المضــادة، واحــدة 
تتجــادلان،  الإقلیــم  فــي  والآخــرى  المركــز  فــي 
إعــادة  كیفیــة  حــول  وتتفاوضــان  تتصارعــان 
الحصــص  وتوزیــع  المركــز  حكومــة  تشــكیل 
أحــزاب  مؤسســاتها.  مناصــب  علــی  والاســتحواذ 
الســلطة فــي جبهــة الإقلیــم غیــر موحــدة وغیــر 
متماســكة وغیــر متصالحــة فیمــا بینهــا، كمــا هــو 
الحــال داخــل جبهــة التیــارات السیاســیة والمیلیشــیة 
ــان  الطائفیــة والقومیــة فــي المركــز. یخــوض الحزب
الحاكمــان فــي كوردســتان وبصــف منفــك ومتشــتت 
والتیــارات  الاحــزاب  مــع  المفاوضــات  معركــة 
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القومیــة والإســلامیة العراقیــة المختلفــة التــي هــي 
ــك بدورهــا مفكوكــة الصفــوف ومشــتتة أیضــا. كذل
فــي هــذه الاجــواء أصــدرت )المحكمــة الاتحادیــة 
قــراراً   )١٥-٢-٢٠٢٢( بتأریــخ  العراقیــة(  العلیــا 
بصــدد )قانــون النفــط والغــاز( للإقلیــم الصــادر فــي 
)٢٠٠٧(، واعتبرتــه غیــر قانونیــا. لا یُقصــد الحدیث 
هنــا عــن هــذا القــرار، بــل تتــم الإشــارة الیــه لكونــه 
جــزءاً مــن الصراعــات السیاســیة والقانونیــة الجاریــة 
العراقیــة  الحكومــة  تشــكیل  إعــادة  عملیــة  فــي 
الجدیــدة ومؤشــراً علــى ضعــف مكانــة القومییــن 

الكــورد فــي الوقــت الراهــن.
هــذه الشــكوى قدمتهــا الحكومــة المركزیــة للمحكمــة 
الاتحادیــة العلیــا منــذ ســنوات، ولكــن حســمه بهــذا 
ــذات هــو فقــط دلیــل  الاتجــاه وفــي هــذا الوقــت بال
علــى تغیــر تــوازن القــوى وضعــف التیــار القومــي 
الكــوردي امــام تیــارات الاســلام السیاســي والحركــة 

القومیــة العربیــة.
مــن  القــرار  مــا ســیضعه هــذا  النظــر عــن  بغــض 
تعقیــدات امــام عملیــة تشــكیل الحكومــة العراقیــة 
الجدیــدة مــن قبــل التحالــف الثلاثــي بیــن )التیــار 
و  الكوردســتاني(  )الدیمقراطــي  و  الصــدري( 
)جبهــة الســیادة(، الذیــن یملكــون اغلبیــة مقاعــد 
لحكومــة  تشــكیلهما  حــال  فــي  إنــه،  إلا  البرلمــان، 
التیــار  مصلحــة  فــي  یَصْــب  مشــتركة،  "أغلبیــة" 
القومــي  والتیــار  )الصــدري(  السیاســي  الإســلام 
العربــي )جبهــة الســیادة(. اي تكــون مســألة تمریــر 
أســهل  الاخیریــن  لهذیــن  السیاســیة  الاجنــدات 
لكــون ممثــل القومییــن الكــورد فــي موقــع أضعــف.
هنــا وفــي مواجهــة قــرار المحكمــة العلیــا الاتحادیــة 
لجــأت حكومــة الإقلیــم وأحزابهــا الحاكمــة إلــى إثــارة 
المشــاعر القومیــة والترویــج لأحاســیس المظلومیــة 
داخــل المجتمــع الكردســتاني مــن أجــل الحفــاظ علــى 
"وحــدة الصــف القومــي" الــذي قامــوا بإحــداث شــرخ 

طبقــي فیــه یســتحیل ملئــه وتوحیــده.
ــك  ــر )٢٠١٩( فــي العــراق وكذل ان انتفاضــة أكتوب
الإعتراضیــة  والحــركات  المظاهــرات  موجــات 
المســتمرة فــي كوردســتان وجهتــا ضربــات قاســیة 
إقلیــم  وفــي  بغــداد  فــي  البرجوازیــة  للســلطة 
كوردســتان، لكــن مصیــر هــذا الإقــدام الثــوري وكل 
هــذه التضحیــات ضــد الأنظمــة السیاســیة لتیــارات 
العربیــة  القومیــة  والحــركات  السیاســي  الإســلام 
أنظمتهــا  إســقاط  إلــی  تصــل  لــم  والكوردیــة، 
الطبقیــة وقلــع جــذور ســلطة البرجوازیــة الحاكمــة، 
وتثبــت إرادة الجماهیــر الكادحــة عــن طریــق إرســاء 
ح 

ّ
ســلطة مجالســها، وكل ذلــك بســبب غیــاب التســل

وضعــف  الثــوري،  الإشــتراكي  الطبقــي  بالأفــق 
والكادحیــن. العمــال  تنظیــم صفــوف 

هــذا هــو جــذر مشــكلة الصــراع الطبقــي فــي كل ركــن 
ــدا فــي  ــم الرأســمالي الیــوم، وتحدی ــن أركان العال م
المهمــة  العــراق واقلیــم كوردســتان. وتلــك هــي 

الشــیوعیة الاساســیة التــي نواجههــا.
شباط ٢٠٢٢

المعــروف للجمیــع ان هــذه القــوى السیاســیة 
احــداث  بعــد  الامریــكان  جمعهــا  قــد  كان 
2003، فــي جســم واحــد أطلــق علیــه "العملیة 
مترابطــة،  قــوى  منهــا  جعلــوا  السیاســیة"، 
ورغــم تضاداتهــا، الا ان الامریــكان أصــروا 
علــى تلطیــف الاحتــكاكات والصدامــات فیمــا 

ــدور. ــوا هــذا ال ــا یلعب ــا م بینهــا، وهــم دائم
ــون ان "وحــدة  لكــن المعــروف فــي هــذا القان
الحاســم، فلینیــن  العامــل  الاضــداد" لیســت 
یؤكــد ان "وحــدة الاضــداد نســبیة، مؤقتــة، 
تطــور  مصــدر  هــو  الصــراع  وان  عابــرة، 
الحركــة"، اذن الصــراع هــو الجانــب المركــزي 

فــي هــذا القانــون.

الصــراع داخــل العملیة السیاســیة موجود منذ 
ــدم كلمــا طــال عمرهــا؛  تأسیســها، وهــو یحت

فــي هــذا الصــراع ولــدت، نشــأت، نمــت، قــوى 
قــوى  مــكان  واخــذت  النــور،  رأت  جدیــدة، 
ماتــت، اندثــرت، ازیلــت، فلــم تقــوى علــى 
لهــذه  الداخلــي  الصــراع  هــذا  لكــن  البقــاء؛ 
جــدد  حیویــة،  اعطاهــا  السیاســیة  القــوى 

نشــاطها، حتــى الان؛ لمــاذا؟

للصــراع،  شــكلین  هنــاك  القانــون  هــذا  فــي 
ــر ممیــت،  ــر تناحــري، او غی الأول صــراع غی
او غیــر نافــي، وهــو مــا نلمســه فــي الصــراع 
فالعملیــة  المســیطرة،  الطبقــة  داخــل 
السیاســیة رغــم التصادمــات فیمــا بیــن قواهــا، 
ــاك صــراع  ــي؛ وهن ــى النف الا انهــا لا تصــل ال
تناحــري، وقــد تجســد بشــكل جــد واضــح فــي 
فالعمــال   ،2019 أكتوبر-تشــرین  انتفاضــة 

والكادحیــن

طالبــوا  والشــبیبة  العمــل  عــن  والمعطلیــن 
نفیــه  أي  النظــام،  بإســقاط  واضــح  بشــكل 
والغــاؤه، لقــد كان صراعــا تناحریــا بامتیــاز.

الكثیــر یعــول علــى الصــراع الداخلي "التضاد" 
السیاســیة-الصواریخ،  القــوى  هــذه  بیــن 
فیمــا  التســقیط  المیلیشــیات،  اســتعراض 
الازاحــة  محــاولات  الاغتیــالات،  بینهــم، 
او  ینفــي  لــن  الصــراع  هــذا  لكــن  للبعــض-؛ 
قــد  نعــم  السیاســیة،  العملیــة  هــذه  یلغــي 
یلغــي طرفــا مــا، فهنــاك قــوى قــد شــاخت 
وهرمــت وآن أوان رحیلهــا، لكــن فــي المقابــل 
جــاءت قــوى بدیلــة لهــا، صحیــح انهــا لیســت 
القــوى، الا  المقیــاس القدیــم لتلــك  بنفــس 

انهــا بــذات الجوهــر لتلــك القــوى.

تطــور  هــو  علیــه  التعویــل  یجــب  مــا 
التضــاد  ولیــس  النظــام  هــذا  تناقضــات 
هــي  التناقضــات  فهــذه  قــواه،  بیــن 
"الشــكل الوحیــد لتفســخه" ونهایتــه، وفــي 
تطــور التناقضــات یدخــل الصــراع بشــكله 
التناحــري، الممیــت، فالتراكمــات كبیــرة جدا 
التي أسســها ویؤسســها هذا النظام، ولابد 
مــن تغییــر، والجماهیــر لدیهــا الاســتعداد 
لتكــرار الانتفاضــة، فقــط تحتــاج  الكافــي 
الــى قــوى سیاســیة رادیكالیــة تقــدح هــذا 

الصــراع.

طارق فتحي
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قبــل أكثــر مــن ســنتین تبنّــت منظمــة البدیــل 
الشــیوعي فــي الشــامیة مطالــب عمــال العقــود 
والاجــراء الیومییــن فــي بلدیــة الشــامیة والتــي 
ــال وفــق  ــذ قــرار تثبیــت العم ــل فــي تنفی تتمث
مــن  العدیــد  تنظیــم  وتــم  رســمیة  عقــود 
وحاولــت  العمــل.  عــن  والاضرابــات  الوقفــات 
الســلطات فــي المحافظــة الالتفــاف علــى هــذه 
المطالــب بالوعــود والضغــوط والترهیــب ولكــن 
وامتــدت  ذریعــا  فشــلا  فشــل  هــذا  مســعاهم 
شــرارة تلــك المظاهــرات الــى كافــة المحافظــات 
الاخــرى التــي نفــذت الاضرابــات والمظاهــرات 

ممــا  الشــامیة  عمــال  بــه  قــام  مــا  نفــس  وهــو 
ــى اقــرار قانــون  ــة ال اضطــرت الحكومــة المركزی
٣١٥ والخــاص بتثبیتهــم وعمــل العقــود معهــم 

وصــرف كافــة مســتحقاتهم المالیــة.

وللحدیــث عــن الموضــوع التقــت جریــدة الغــد 
الاشــتراكي بالعامــل كاظــم جــواد وســألته عمــا 

ــال: جــرى فق

لقــد تــم تجمیــع العمــال فــي جلســات وشــرح 
حقوقهــم وان علیهــم القیــام للمطالبــة بها بكافة 

حقوقهــم  علــى  اجــل حصولهــم  مــن  الطــرق 
واقرارهــا مــن قبــل الدولــة وهــا هــي الحقــوق قــد 

ــكل مــن ســاندنا ــا علیهــا فشــكرا ل حصلن

والتقیت بالعامل مهند الذي قال

لقــد امتــدت الشــرارة مــن الشــامیة الــى كل مــدن 
العــراق وتحقــق الانتثــار الكبیــر للإضرابــات

واضاف العامل علي:

ان مطالبنــا حقــة ومشــروعة ولــم نتنــازل عنهــا 
رغــم الترهیــب والترغیــب وهــذا هــو طریــق 

ــه ــذي ســرنا علی النضــال ال

تلــك  بــأن  الافــران  اصحــاب  أحــد  لــي  یــروي   
مشــروعه  فــي  العمــل  أوقفــت  المیلیشــیات 
لإنتــاج  صغیــر  فــرن  عــن  عبــارة  هــو  والــذي 
الخبــز والمعجنــات، والــذي اضطــر لفتحــه حســب 
ــم یحصــل علــى تعییــن حكومــي  روایتــه لأنــه ل
الكلیــات  مــن  والخریجیــن  الثــلاث،  لأولاده 
یتعــرض  والآخــر  الحیــن  بیــن  لكنــه  العلمیــة، 
ــوة  ــزاز مجموعــة ممــن یدعــون انهــم ق ــى ابت ال
لــم  إن  الافــران  غلــق  علــى  قــادرة  حكومیــة 
الفــرن  واردات  مــن  شــهریة  حصــة  یعطیهــم 

والتــي هــي عبــارة عــن مبالــغ مالیــة. یقــول:
فصائــل  فــي  قیادیــون  بأنهــم  یدًعــون  إنهــم 
حة، بإمكانهــا ان تفعــل اي شــيء، ویــروي 

ّ
مســل

صاحــب المشــروع انــه أصبــح بیــن الخــوف علــى 
الجماعــة  تنفیــذ  مــن  والخــوف  وعمالــه  اولاده 
التهدیــد،  فــي  المشــروع، والاســتمرار  متابعــة 
مؤكــدا تخصیــص مبلــغ مالــي شــهري یعطیهــم 
وإنــه خصــص  ابتــزازه؛  عــن  یكفــوا  كــي  إیــاه 
حین التابعیــن 

ّ
رواتــب شــهریة لعــدد مــن المســل

لتلــك الجهــات، بغیــة توفیــر الحمایــة الكافیــة 
ــة تامــة فــي  والعمــل بحری
الریفیــة،  المناطــق  تلــك 
لا  لمــاذا  ســألته  وحیــن 
تقــدم شــكوى ضــد هــذه 
الجماعــة؟ أجابنــي بحســرة: 
عبــارة  أصبــح  العــراق  إن 
عــن أقالیم تســیطر علیها 
التابعــة  المیلیشــیات 
قائــلًا  وتابــع  للأحــزاب، 
فــكل  نتلگاهــا(  )منیــن 
فصیــل یرفــع ویكبــس ولا 

للرقابــة.  دور 
ســألته مــرة ثانیــة، لمــاذا 
النقابــات  الــى  تلجــأ  لا 

ابلغــت  لقــد  اجابنــي:  والمهنیــة؟  العمالیــة 
ــك فلاحظــت إنهــم لا یملكــون  ــات عــن ذل النقاب
الكافیــة  الصلاحیــات  ولا  والامكانیــة،  القــوة 
لإیقــاف تلــك الفصائــل، وأكــد بــأن الرجــل ابــو 

جمــال المســؤول عــن النقابــة قــال لــي بالحــرف 
الواحــد )لا تورطنــي ویاهــم أنــي صاحــب جهــال( 
وأكــد لــي أن اصحــاب العمــل كل لدیــه مشــروع 
بســیط مثــل المقهــى الصغیــر او "بســطیه" او 
مطعــم، الجمیــع یتعــرض الــى تلــك الحالــة، فیــا 
ونتخلــص  یــوم  یأتــي  بحســرة،  وختــم  ریــت 

مــن هــؤلاء المجرمیــن، فلــم اســمع بحیاتــي إن 
ــاس. لا نریــد منهــم  الحكومــة تســرق امــوال الن

بســلام. نعیــش  فلیتركونــا  تعییــن 
تتكــرر كل عــام معانــاة فلاحــي الشــامیة مــن قلــة مســتوى المــاء فــي النهــر، 
كاســتعمال  بالواســطة،  الا  مزروعاتهــم  ســقایة  یســتطیعون  لا  وبذلــك 
المضخــة التــي تعمــل بالكهربــاء او بالوقــود ممــا یجعلهــم یتحملــون مصاریــف 

كبیــرة لغــرض دفــع اجــور الكهربــاء واثمــان الوقــود الباهظــة الثمــن. 
ان مطالــب الفلاحیــن الرئیســیة هــو بنــاء ســد قاطــع جنــوب مدینــة الشــامیة 
وبالتحدیــد فــي منطقــة "الدلكــة"، حیــث یعمــل هــذا الســد علــى رفــع منســوب 
المیــاه فــي مقدمتــه، ممــا یجعــل هــذه المیــاه تدخــل الانهــر الفرعیــة التــي 
تقــع شــمال الســد، وبذلــك تنتفــي الحاجــة الــى اســتعمال المضخــة، وبالتالــي 
مشــاریعهم  لتطویــر  ینفقــوه  ان  یمكــن  الفلاحیــن،  لهــؤلاء  دخــلا  توفــر 

الزراعیــة ورفــع مســتوى حیاتهــم المعاشــیة.

وزارة  مبنــى  امــام   8/2/2022 الثلاثــاء  الیــوم  العشــرات  تجمــع 
الصناعــة والمعــادن للاحتجــاج علــى معاقبــة ناشــطین وممثلیــن 
للعمــال ونقلهــم مــن أماكــن عملهــم الــى أماكــن أخــرى، بهــدف 
تفكیــك وانهــاء كل الاشــكال التنظیمیــة للعمــال، وهــي سیاســة قــد 
دأب علیهــا مــدراء الشــركات والمعامــل، الذیــن لا یرغبــون بوجــود 

أي اتحــاد للعمــال او أي شــكل مــن اشــكال التضامــن. 
وقــد رفــع العمــال المحتجیــن شــعارات )معاقبة الناشــطین وممثلین 
العمــال عمــل تعســفي وعــودة إلــى الأســالیب القمعیــة( و )یجــب 

معاقبــة الفاســدین ولیــس ممثلــي العمــال( وشــعارات أخــرى(
وتعالت هتافات منددة بسیاسة هیكلة الصناعة وتصفیتها.

مازن محمد اقبــال  الرفیقــة  التقــت 
صــلال مــع عــدد مــن عمــال 
فــي  الخضــراوات  مــزارع 
شــمال  الراشــدیة  منطقــة 
حــول  وحاورتهــم  بغــداد 
. المعیشــیة  أوضاعهــم 

العامــل  الــى  ســؤال  فــي 
حــول   ) حمیــد  أحمــد   (
وضعــه المعیشــي أجــاب :

مــع  تتحدثیــن  انــت   -
انســان یســكن فــي غرفتیــن مــع زوجتــه وأطفالــه 
الرابــع  الصــف  فــي  الكبیــر  ابنــي   ، الأربعــة 
و  المتوســط  الثانــي  فــي  وابنتــي  الاعــدادي 

. الابتدائیــة  مرحلــة  فــي  آخــران 

- ماذا عن أوضاع العمل ؟ یجیب أحمد :

- ســاعات عمــل طویلــة وأجــر قلیــل لا یتناســب 
مــع العمــل والجهــد المبــذول ، فمقــدار أجــري 
الیومــي هــو ١٢ الــف دینــار مقابــل عشــر ســاعات 

مــن العمــل المتواصــل .

بهــذا  الاســرة  احتیاجــات  ســد  یتــم  وكیــف   -
ضاحــكا: فأجــاب  ؟  المتواضــع  المبلــغ 

ــغ البســیط  ــا ، هــل هــذا المبل ــي أســألك أن - دعین

ــى  ــة ال ــراد!؟ إضاف ــي لســد معیشــة ســتة أف یكف
متطلبــات الأولاد الأربعــة فــي المدرســة ، ناهیــك 
وخــط  والأطبــاء  والمــاء  الكهربــاء  أجــور  عــن 

الانترنیــت والملابــس والمــأكل و .........

- ثــم ســألناه عــن معرفتــه بقانــون العمــل الــذي 
صاحــب  ویلــزم  حقوقهــم  یضمــن  بأنــه  یُقــال 
الصحــي  الضمــان  لهــم  یدفــع  أن  المزرعــة 

: فأجــاب   . والمعیشــي 

- مــاذا یعنــي ذلــك؟ ومــاذا یعنــي قانــون العمــل 
المشــاركة  الــى  العمــال  بقیــة  ســارع  عندهــا  ؟ 
فــي الحــوار حــول قانــون العمــل والســؤال عنــه. 

وجــاءت عاملــة تدعــى ) ســهیر ( وقالــت :

- هــل یشــملنا هــذا القانــون نحــن النســاء كذلــك 
ــا : ؟ فــكان جوابن

- نعــم القانــون لا یمیــز بیــن الذكــور والأنــاث ، 
فقالــت باللهجــة العامیــة ) ودینــي علیهــم بــروح 
أهلــج ( وأضافــت أنــا قلبــي محــروق مــن هــذا 
الاســتغلال ، نحــن نتعــب كثیــرا ونتلقــى أجــورأ 
قلیلــة ، فأنــا علــى ســبیل المثــال، أم لطفلیــن ، 
انفصــل عنــي زوجــي " طلقنــي " واهلــي حالتهــم 
المادیــة ضعیفــة جــدا فأضطــر للعمــل مــن أجــل 
توفیــر معیشــة أولادي، واردفــت قائلــة أنتظــر 
ــى عمــل أفضــل مــن هــذا  الفــرج كــي أحصــل عل
الــذي یرهقنــي خصوصــا فــي هــذه الأیــام البــاردة 

.

- وجــاء دور العامــل الشــاب النحیــف ) ســجاد ( 
وهــو ، بالإضافــة الــى عملــه كعامــل خضــراوات، 
ــل كل  یحــرس المزرعــة ویســقیها ویتلقــى مقاب
ذلــك ١٥ ألــف دینــار یومیــا لیشــكي حالــه مــن 

ــة الأجــور. ــرة ســاعات العمــل وقل كث

فــي الختــام أجمــع الحضور على مقولة مضمونها 
) انهــم خــارج كوكــب الأرض ( وان الحكومــة لا 
تهتــم بهــم ولا بحقوقهــم ولا وجــود لقانــون 
فعلــي یحمیهــم ویحمــي حقوقهــم ، امــا صاحــب 
العمــل فهــو لا یبالــي حتــى بأوضاعهــم الصحیــة 
حیــن یصابــون بالمــرض خاصــة فــي هــذا الفصــل 
ــث لا  ــرد حی ــزلات الب ــات بن ــرة الإصاب البــارد وكث
یتــم تعویضهــم عــن المــدة التــي یحتاجونهــا 
، وفــي ختــام  العمــل  للشــفاء والانقطــاع عــن 
اللقــاء بــدت علــى وجوههــم نظــرات تقــول بــأن 
لا فائــدة حتــى مــن إیصــال صوتهــم الــى مــن 

یهمــه الأمــر .

ــى مــن قضــى زهــرة شــبابه  ــى مــن قــدّم خلاصــة روحــه وجســده , إل إل
وأذابهــا مــن اجــل أن ینشــئ أجیــالا مســلحة بالعلــم والتربیــة , لیكونــوا 
عناصــر بنــاء مجتمعاتهــم وأوطانهــم ... إلــى مربــي الأجیــال ...... إلــى 

المعلمیــن

j . k

ــي الفاضــل جلیــل خلیــل اســماعیل الربیعــي ., كل  هــو ألاســتاذ والمرب
أهــل الشــامیة یطلقــون علیــه لقــب )j .k ( , جــاءه اللقــب كونــه متمیــزا 
فــي اللغــة إلانكلیزیــة منــذ أن كان طالبــا فــي المدرســة المتوســطة وذلــك 
عندمــا كتــب بــدل إســمه علــى ورقــة إمتحــان للغــة الانكلیزیــة بهذیــن 
الحرفیــن وقــد حصــل علــى درجــة 100 لمــا كان مــدرس اللغــة لــم یعــرف 
 j . k مــن هــذا الطالــب الــذي حصــل علــى 100 ســأل المــدرس مــن هــو

قــال جلیــل: أنــا اســتاذ

بهــذا شــاع هــذا اللقــب علیــه , وبالرغــم مــن أنــه بلــغ الثمانیــن مــن عمــره 
لازال أهــل الشــامیة یطلقــون علیــه هــذا اللقــب وهــو فــرح بــه

ســألته عــن قصــة تعیینــه معلمــا ومعاناتــه فــي تلــك القضیــة قــال: بعــد 
تخرجــي مــن دار المعلمیــن إلابتدائیــة عــام 1962 صــدر الأمــر الــوزاري 
بتعیینــي معلمــا فــي لــواء الســلیمانیة ویعتبرهــذا إبعــاداً لــي كونــي كنت 
متعاطفــا مــع الحــزب الشــیوعي حســب كتــاب مدیریــة أمــن الشــامیة مــع 

أن الزمــن كان عــام 1962أي فــي حكــم الزعیــم عبــد الكریــم قاســم

ــي  ــي ف ــى الســلیمانیة ورافقن ــل: شــددت الرحــال إل ــول الاســتاذ جلی یق
رحلتــي عمــي المرحــوم أحمــد اســماعیل , ولمــا كان الجــو عندنــا فــي 
الجنــوب حــارا فقــد أرتدیــت قمیصــا بنصــف كــم , كنــت ولا أزال ضعیــف 
البنیــة لــم یتجــاوز وزنــي الســتین كیلــو غرامــا , وصلنــا إلــى مدیریــة 
معــارف الســلیمانیة ودخلــت علــى مدیــر الذاتیــة لأعطیــه أمــر تعیینــي, 
كانــت غرفتــة بــاردة جــدا فشــعرت ببــرودة شــدیدة تســري فــي كل 
أنحــاء جســمي النحیــل, لمــا رآنــي مدیــر الذاتیــة وأنــا أرتجــف إســتدعى 
الفــرّاش وقــال لــه إذهــب إلــى بیتــي وإجلــب معطفــي , بعــدة مــدة 

ــا لبســته ــاه ولم ــي إی ــرة جــاء الفــراش بالمعطــف وأعطان قصی

أحسســت بالدفــفء فشــكرته كثیــرا , كان هــذا المدیــر یحمــل روحــا 
إنســانیة فــأراد أن یقــدم خدمــة لــي فقــال:

ســوف أعیــدك للــوازرة علــى مســؤولیتي وأقــول لهــم إن عندنــا فائــض 
ولا نحتــاج إلــى معلمیــن جــدد لانــك ســتموت مــن البــرد فــي هذا الموســم 

الشــتوي حتما.

قــال هــذا الــكلام وهــو یبتســم , إســتلمت الكتــاب الإســتغناء وعــدت 
للــوازرة وهنــاك أخبرنــي مدیــر التعلیــم الابتدائــي إنــه لاتوجــد درجــة 
شــاغرة فــي لــواء الدیوانیــة ولكــن توجــد فقــط شــاغر فــي لــواء الناصریــة 

هــل توافــق ؟

وافقــت علــى الفــور, وإســتلمت أمــر التعییــن وذهبــت إلــى الناصریــة 
وهــذه المــرة ذهــب معــي والــدي رحمــه اللــه , دخلنــا علــى مدیــر الذاتیــة 
فــي تربیــة الناصریــة ورجوتــه أن یعیننــي فــي مدرســة قریبــة لأنــي مــن 
لــواء الدیوانیــة فقــال: ) وروح أمــي ســأعینك فــي مدرســة قریبــة جــدا 

) !!!!!

بعــد نصــف ســاعة صــدر أمــر التعییــن فــي مدرســة الطلیعــة ولمــا ســألته 
عــن موقعهــا قــال:

)إسأل المعلمین وهم یدلونك (

تجــوات فــي أرجــاء مدیریــة المعــارف كمــا كانــت تســمى آنــذاك وكلمــا ســألت 
معلمــا عــن مدرســة الطلیعــة فلــم أجــد مــن یعــرف مكانهــا , وأخیــرا وجــدت 
مــن یخبرنــي قائــلا أنهــا فــي ســوق الشــیوخ , ركبنــا أنــا ووالــدي إلــى ســوق 
الشــیوخ حیــث یجــب أن تكــون هنــاك تلــك المدرســة وســألت عنهــا فقالــوا لــي 
إنهــا تقــع فــي كرمــة بنــي ســعید , وصلنــا الكرمــة ولمــا ســألت عــن المدرســة 
قیــل لــي أنهــا لیســت فــي الكرمــة بــل فــي الهــور, ســألت عــن كیفیــة الوصــول 
ــزوارق وهــم مــن  ــوا: إذهــب إلــى النهــر وســتجد هنــاك أصحــاب ال إلیهــا قال
یأخــذوك إلیهــا , وصلنــا إلــى مرســى الــزوارق وقــال لــي أحدهــم : أنــا آخذكمــا 
, ركبنــا أنــا ووالــدي فــي الــزورق )البلــم (وإنحدرنــا فــي النهــر ثــم دخلنــا 
فــي الهــور وبعــد )إبحــار( مایقــرب مــن ســاعتین ونحــن لانــرى ســوى المــاء 
والســماء والبــردي والطیــور, وأخیــر وصلنــا الیابســة وقــال صاحــب الــزورق: 
إنزلــوا هنــا وخــذوا هــذا الطریــق ولا تحیــدوا عنــه وســتصلون إلــى مدرســة 

الطلیعــة , كان والــدي یســیر أمامــي وانــا أتبعــه حامــلا صــرة ملابســي.

تذكرنــا مدیــر الذاتیــة عندمــا حلــف بــروح والدتــه !! وقارنــاه مــع مدیــر ذاتیــة 
الســلیمانیة والصفــات الانســانیة التــي یتمتــع بهــا , بعــد مســیرة أكثــر مــن 
ســاعتین بانــت مــن بعیــد قریــة وكل بیوتهــا مبنیــة مــن القصــب والبــردي 
وشــاهدنا بنایــة عرفنــا أنهــا المدرســة , كان وصولنــا مــع غــروب الشــمس 
فشــاهدنا مــا یشــبه المقهــى وكان فیهــا عــدد مــن النــاس جالســین , قــام 
ــدي,  ــوا بــي وبوال أولئــك النــاس وإســتقبلونا لمــا عرفــوا إننــي المعلــم ورحب
كان بینهــم مــن هــو مــن معلمــي مدرســة الطلیعــة وقــال لــي أحدهــم وهــو 

یضحــك:

) ها عملها بیك أبو الذاتیة ؟(

قلت:

) نعم عملها !! (

إصطحبوني ووالدي إلى بیت ألمعلمین , أعطاني زملائي فراش وبطانیة 
وأقامــوا لــي ولوالــدي ولیمــة عشــاء مــن طیــر الخضیــري ورز العنبــر, نمنــا 
تلــك اللیلــة وفــي الصبــاح غــادر والــدي وذهــب معــه عامــل المدرســة حتــى 
یدلــه علــى الطریــق , عرفــت أن كل مــلاك المدرســة مــن المعلمیــن المبعدین 
كونهــم شــیوعیین او متعاطفیــن مــع الحــزب الشــیوعي علــى الرغــم مــن أن 
الحكــم بیــد الزعیــم عبــد الكریــم قاســم الــذي یتعاطــف مــع الشــیوعیین كمــا 
یقــال , باشــرت بالــدوام فــي مدرســة الطلیعــة وكنــت كل شــهر أنــزل مجــازاً 
إلــى مدینتــي الشــامیة وطبعــا عندمــا أســتلم الراتــب وهــو 30 دینــاراً , كنــا 
نطبــخ فــي البیــت أمــا أنــا فقــد أعطونــي مهمــة تنظیــف الفوانیــس وملئهــا 
ــا مــن الاســماك والطیــور الحــرة وهــي  بالنفــط وإشــعالها , كان كل طعامن
أرخــص مــن المــاء الــذي تعیــش بــه , كان ینقصنــا الكهربــاء والمــاء العــذب 
,كنــا وكل ســكان القریــة وحیواناتهــم مــن جامــوس وأبقــار وحتــى الــكلاب 

نشــرب مــن مــاء الهــور.

ــواء  ــى ل ــي إل ــا لنقل بقیــت ســنتین فــي مدرســة الطلیعــة بعدهــا قدّمــت طلب
الدیوانیــة وتمــت الموافقــة الوزاریــة ونقلــت إلــى مدینتــي الشــامیة وأخــذت 
أدرّس اللغــة الانكلیزیــة وتــمّ تنســیبي إلــى متوســطة الشــامیة لأدرّس 
اللغــة الإنكلیزیــة وذلــك لقلــة عــدد المدرســین وخاصــة فــي مــادة اللغــة 

الانكلیزیــة.

عمــرا مدیــدا للأســتاذ الفاضــل جلیــل خلیــل إســماعیل الربیعــي أبــو عــلاء 
الطیــب

ــال  ــن العم یعمــل فــي هــذا القطــاع العشــرات م
فــي ظــروف عمــل صعبــة وخاصــة امــام الحــرارة 
العالیــة فــي مواجهــة الفــرن أو التنــور  فــي أیــام 
صیــف العــراق اللاهبــة والطویلــة كمــا ولاتتوفــر 
لهــم كل أدوات الحمایــة الصحیــة مــن فحــص 
مســتمر ومراقبــة اجهزتهــم التنفســیة  وأخــذ 
تكــون  والتــي  لصدورهــم  الشــعاعبة  الصــور 
معرضــة للاصابــة بالامــراض لتعرضهــم للحــرارة 
. كمــا وان أكثرهــم یمــارس أكثــر مــن عمــل فــي 
)الشــنكة(  وقطــع  الطحیــن  عجــن  مــن  الفــرن 
ــك هــو  ــة والســبب فــي ذل ــى الطاول وفرشــها عل
قلــة عــدد العمــال الذیــن یســتخدمهم صاحــب 
ــي  ــرة الت ــاة الكبی ــن المعان ــز . وم ــرن أو المخب الف
ســاعات  وجــود  عــدم  العمــال  هــؤلاء  تواجــه 
عمــل محــددة وحســب القانــون بــل یســتمر یــوم 
العمــل الــى أكثــر مــن اربعــة عشــر ســاعة فــي 
العمــل  ســاعات  صــرف  وعــدم  الواحــد  الیــوم 
ــة )الاوفــر تایــم( یقابلــه قلــة اجورهــم  الاضافی
الیومیــة والتــي لاتتناســب مــع مــا یقدمونــه مــن 
ــا یقــدم لهــم مــن طعــام بســیط  خدمــات وان م
لهــم  یوفــر  والــذي  الحلیــب  تظمینــه  وعــدم 
الحمایــة مــن مخاطــر تغیــر الجــو فــي الفــرن مــن 

ــارد جــدا ــى ب حــار جــدا ال
ویطالب هؤلاء العمال بمایلي

١ زیــادة اجورهــم بمایتناســب مــع الجهــد الــذي 
یبذلونــه

٢تحدیــد ســاعات عمــل محــددة حســب القانــون 
وهــي ٨ ســاعات ومــازاد عــن ذلــك فیجــب صــرف 

اجــور أضافیــة لهــم
الحلیــب  وتوزیــع  الصحیــة  الرعایــة  توفیــر   ٣

نوعیــة  وتحســین  یــوم  كل  صبــاح  علیهــم 
لهــم یقــدم  الــذي  الطعــام 

للخدمــات  العامــة  النقابــة  قیــام  ضــرورة   ٤
ومعالجــة  العمــل  مواقــع  فــي  بزیارتهــم 

تهــم جا حتیا ا
٥ شــمولهم بقانــون العمــل والضمــان الاجتماعي 

والتقاعد

و حازم الجعفري
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فــي  النســاء  أوضــاع  ان  قلنــا  ان  بجدیــد  نأتــي  لا 
العــراق والمنطقــة فــي اســوأ حالاتهــا منــذ عقــود، 
ا عامــا بعــد آخــر  بــل ان هــذه الأوضــاع تــزداد ســوء
بســبب الحــروب وســیطرة القــوى الدینیــة والقومیــة 
والرجعیــة علــى الســلطة فــي الكثیــر مــن البلــدان 
وفــي مقدمتهــا العــراق، فالجرائــم المرتكبــة بحــق 
النســاء وبمختلــف الذرائــع فــي هــذا البلــد فــي تزایــد 
مســتمر؛ كمــا ان اســتغلال المــرأة والمتاجــرة بهــا، 

صــارت ظاهــرة تنتشــر فــي جمیــع المحافظــات.
لــن نجانــب الحقیقــة ان قلنــا ان اعــداد المعنفــات 
ســوى  تعــد  لــم  بهــن،  ش  والمتحــرَّ والمنتحــرات 
الانبــاء  وكالات  تتناقلهــا  واحصائیــات  ارقــام 
والفضائیــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي، دون 
أي تحسّــن فــي أوضــاع النســاء. فهــن مجــرد ارقــام، 
ــع مأســاوي  ــر عــن واق ــام تعب ورغــم ان هــذه الأرق
فأنهــا لا تمثــل الحقیقــة كاملــة، فأعــداد المقتــولات 
بهــن،  ش  المتحــرَّ او  المعنفــات  او  المنتحــرات  او 
أكبــر بكثیــر مــن هــذه الأرقــام الصــادرة عــن جهــات 

رســمیة.
ــه هــو ان تتحــول حــالات  أصعــب شــيء یمكــن تقبّل
الاغتصــاب او الانتحــار او تزویــج الصغیــرات الــى 
أي  دون  الاخبــار،  عناویــن  تتصــدر  ارقــام  مجــرد 
عمــل حقیقــي مــن اجــل تغییــر هــذا الواقــع المؤلــم 
الــذي یلغــي إنســانیة المــرأة والفتــاة ویجعلهــا مجرد 
رقــم، تحــاول مــن خلالــه وســائل الاعــلام ان تجتذب 

المزیــد مــن المتابعیــن.
تذكــر إحصــاءات رســمیة أن %20 مــن الصغیــرات 
فــي العــراق یتزوجــن وهــن تحــت ســن الثمانیــة 
عشــر عامــا بــل ان %5 مــن مجمــوع المتزوجــات لــم 

یتجاوزعمرهــن الخمســة عشــر عامــا بحســب تقریــر 
ــة الیونســیف.  لمنظم

أمــا فــي جانــب جرائــم العنــف فقــد ســجلت وزارة 
الداخلیــة أكثــر مــن 15 الــف حالــة عنــف ضــد النســاء 
فــي عــام واحــد، وهــذه الأرقــام لا تعبّــر الا عــن 
الحــالات التــي تقدمــت بشــكوى لمراكــز الشــرطة، 
فیمــا  ان عشــرات الاف الحــالات المشــابهة تتجنــب 
اللجــوء الــى مراكــز الشــرطة نتیجــة أســباب مختلفــة، 
بعضهــا یتعلــق بطبیعــة تعاطــي الشــرطة مــع هــذه 
الاجتماعیــة  بالوصمــة  تتعلــق  وأخــرى  القضایــا، 
الناتجــة عــن اللجــوء لمراكــز الشــرطة، وثالثــة لا 
مــن  خوفــا  شــكوى  وتقدیــم  الذهــاب  تســتطیع 
التعــرض للمزیــد مــن التعنیــف والضــرب، والــذي قد 
یصــل فــي حــالات كثیــرة الــى حــد القتــل. وهكــذا فأن 
الأرقــام فــي تزایــد مســتمر عامــا بعــد اخــر فأعــداد 
ــا  ــم متنوعــة منهــا م المنتحــرات والمقتــولات بجرائ
یســمى بـ"جرائــم الشــرف" تتصاعــد تصاعــدا مخیفــا.
مســؤولة  العــراق  فــي  الســلطة  اركان  جمیــع  ان 
الأركان  هــذه  رأس  وعلــى  للنســاء،  یحــدث  عمــا 
هــي الســلطة السیاســیة المتمثلــة بأحــزاب دینیــة 
كأنهــن  النســاء  مــع  تتعاطــى  وقومیــة  وطائفیــة 
مــن  لهــن  بــد  ولا  الثانیــة،  الدرجــة  مــن  بشــر 
الخضــوع للرجــال دون اعتــراض او نقــاش ومهــا 
حصــل لهــن. لتأتــي بعــد ذلــك الســلطة القضائیــة 
والمحاكــم ومراكــز الشــرطة، لتمــارس ذات الــدور 
بــل  النســاء،  ینصــف  لا  الــذي  الابــوي،  الذكــوري 
ف ویســتهزأ 

ّ
یبتزهــن ویســتغلهن وغالبــا مــا یســخ

الجهــات  هــذه  تحملهــن  مــا  ودائمــا  بمعانتهــن 
مســؤولیة مــا یحــدث لهــن. امــا الســلطات المســیطرة 

ــة بالمؤسســات  ــة والمتمثل ــي الاوســاط الاجتماعی ف
الدینیــة والعشــائریة بالدرجــة الاولــى، فهــي أحــد 
ــد  عَّ

ُ
أكثــر الأعــداء التقلیدییــن للمــرأة، فغالبــا مــا ت

الرجعیــة  المؤسســات  هــذه  رؤیــة  ضمــن  النســاء 
شــترى ولیــس امامهــا ســوى 

ُ
بــاع وت

ُ
مجــرد ســلعة ت

الخضــوع النهائــي والمطلــق مهمــا تعرضــت للعنــف 
والمتاجــرة. والاســتغلال 

)اذار(  مــارس  مــن  الثامــن  أبــواب  علــى  ونحــن 
بیــوم  العالــم  انحــاء  مختلــف  فــي  النســاء  تحتفــل 
المــرأة العالمــي وهــي تطالــب بالمزیــد مــن الحقــوق. 
المزیــد  مــن  العــراق  فــي  النســاء  تعانــي  وتظــل 
نحــن  امامنــا  ولیــس  والإرهــاب،  الاضطهــاد  مــن 
كناشــطات ومنظمــات نســویة الا الاســتمرار فــي 
طریــق النضــال، ورغــم كل التحدیــات والتهدیــدات 
فــي  النســاء  تعیشــه  الــذي  المأســاوي  والواقــع 
ورغــم  الحقــوق  انتــزاع  طریــق  فــأن  العــراق. 
خطورتــه الا انــه یحمــل الأمــل، خصوصــا مــع وجــود 
الكثیــر مــن التحرریــن والمســاواتیین الذیــن بــدت 
جــاء  ذلــك  وكل  یومــي،  بشــكل  تعلــو  أصواتهــم 
بالتزامــن مــع انطــلاق انتفاضــة أكتوبــر التــي كانــت 
المــرأة المتحــررة واحــدة مــن ابــرز أركانهــا ومقومــات 

النســبي. نجاحهــا 
ســوف تتحــول الجرائــم المرتكبــة ضــد النســاء مــن 
وصفحــات  الاعــلام  وســائل  علــى  ارقــام  مجــرد 
الانترنــت، الــى جرائــم یعاقــب القانــون مــن یقــوم 
بهــا بأقصــى العقوبــات، ویتــم تشــریع القوانین التي 
تحــدّ منهــا، وعندهــا تــؤدي النســاء فــي المجتمــع 
دورهــن الحقیقــي. ولــن یأتــي ذلــك الا بالمزیــد مــن 
النضــال، بالضــد مــن هــذه الســلطة الذكوریــة التــي 

عَــد العــدو الرئیســي للمــرأة.
ُ
ت

اسیل رماح
رغــم مــرور اكثــر مــن مئــة وخمســة عشــر عامــا علــى التظاهــرة التــي قادتهــا النســاء 
العمــل  ســاعات  وتقلیــل  بالحقــوق  للمطالبــة  الأمریكیــة  نیویــورك  مدینــة  فــي 
والمطالبــة بحــق التصویــت وغیرهــا، إلا أن أوضــاع المــرأة لا تــزال لیســت بالمســتوى 
المأمــول لیــس علــى مســتوى العــراق والشــرق الأوســط فحســب، وانمــا على مســتوى 

العالــم، رغــم التبایــن بیــن بلــد وآخــر. 

كتــب وقیــل الكثیــر عــن الوضــع المأســاوي للنســاء فــي العــراق والمنطقــة بفعــل 
ســیطرة القــوى الرجعیــة والمتخلفــة علــى بلــدان عدیــدة منهــا العــراق، لكــن الخــوض 
فــي ســبل مواجهــة هــذا البــؤس والعمــل علــى تغییــره لا تــزال بمســتوى ضعیــف 

بالمقارنــة مــع حجــم المعانــاة التــي تواجــه النســاء. 
الســبل  إیجــاد  هــو  الراهنــة  المرحلــة  فــي  علیــه  العمــل  كنســاء  علینــا  ینبغــي  مــا 
والاســتراتیجیات التــي تمكــن مــن النضــال مــن أجــل تحقیــق المســاواة التامــة بیــن 
ــة الا بالنضــال مــع  ــة الطویل الرجــل والمــرأة، وهــذا النضــال لا یتحقــق وفــق التجرب
صفــوف الاشــتراكیین الثورییــن الذیــن یؤمنــون بشــكل عملــي بقضایــا النســاء. 

یمــر علینــا الثامــن مــن مــارس هــذا العــام وامامنــا تحدیــات حقیقیــة فــي العــراق 
والشــرق الأوســط بشــكل عــام، وكلنــا امــل بالطاقــات النســویة التــي تعمــل وتناضــل 

مــن أجــل الحریــة والمســاواة.
8-3-2022

یعرف الثامن من مارس بیوم المرأة العالمي
ویعــود أول إحتفــال أقیــم فــي هــذا المناســبة 
فــي یــوم ٢٨ فبرایــر عــام ١٩٠٩ م فــي مدینــة 
الحــزب  قبــل  مــن  الأمریكیــة وذلــك  نیویــورك 

الأمریكــي الأشــتراكي 
والمنظمــات  الأشــخاص  مــن  الكثیــر  یحتفــل 
الدولیــة فــي هــذا الیــوم تعبیــراً عــن احترامهــم 
الأقتصادیــة  ولحقوقهــا  للمــرأة  وتقدیرهــم 
والسیاســیة ولأنجازاتهــا الأجتماعیــة وتعزیــز 

الجنســین  بیــن كلا  الحقــوق  فــي  المســاواة 
فــي  تنمویــا  دوراً  العراقیــة  المــرأة  ادت  وقــد 
تحقیــق رؤیــة علــى كافــة الأصعــدة متجــاوزة 

التحدیــات   كل 
ونذكــر مجتمــات النظــام الأبــوي والتــي تنتهــز 
حقوقهــا بــأن المــرأة كان حــر ذا كیــان ومكانــة 
لا یمكــن التعــدي علیهــا مهمــا بلغــت ســلطتهم 

ــاح الرجــل وحــدة  ــأن المجتمــع لایطیــر بجن وب
متأثریــن  یقفــون  أن  الجمیــع  علــى  ویتوجــب 
متمجدیــن امــام هــذا الأجیــال مــن النســاء اللواتــي 
تعرضــن للعــزل والأســتغلال والتحــرش والقتــل 
وســوء المعاملــة بأســم معتقــدات لقــد تجاوزهــا 

الزمــان  
ــأن كل یــوم یمــر علیهــا  ل النســاء ب

ُ
وأن تعــي ك

هــو یــوم عالمــي لهــا لكونهــا تواجــة كل هــذا 
والتحدیــات الصعوبــات 

وفــي هــذا الذكــرى مــن كل ســنه تمــر علینــا نریــد 
بــأن نذكــركِ بأنــك مهمــه فــي كل المهــام ولا 
ــاة  ــكِ فــي كل مجــالات الحی یمكــن الأســتغاء عن
وتذكــر  نفســها  النســاء  تعاهــد  وأن  وأهمهــا 

ثرى كاظم شــكلت الجــذور التاریخیــة لاضطهــاد النســاء 
النســاء  دونیــة   جعــل  فــي  اساســیا  عامــلا 
وضــع طبیعــي  مــرده الطبیعــة البشــریة  و 
العلاقــة  ولإخفــاء  البیولوجیــة   الفروقــات 
بیــن  هــذا الوضــع  والتطــورات التــي عرفتهــا  
هــذا  عــن  ترتــب  ومــا  البشــریة  المجتمعــات 
المســألة  منحــت  تعقیــدات  مــن  التطــور 
النســائیة اوضاعــا مختلفــة تلتقــي عنــد التقــاء 
انــواع  الاضطهــاد المختلفــة والمتمثلــة فــي 
الجنســي  والتوجــه  والطبقــة  واللــون  النــوع 

والعــرق...
جــدول  علــى  النســاء  اضطهــاد  مســالة  طرحــت 
الاعمــال فــي القــرن 19 وكان مورغــان  اول مــن 
احــدث قطیعــة مــع الافــكار والمعتقــدات الســابقة 
المســار  علــى  كبیــر  اثــر  لاســتنتاجاته  وكان 
الفكــري الــذي ســلكه كل مــن انجلــز ولفیســتروس 

وبییــر بوردیــو
اســتخلص مورغــان ســیادة العلاقــات الاجتماعیــة 
داخــل  لــلام  والانتســاب  القرابــة  علــى  القائمــة 
المجتمعــات مــا قبــل معدنیــة  ولــم یتغیــر الوضــع 
الا مــع العصــر المعدنــي الــذي غیــرت علاقاتــه  
القائمــة  الاجتماعیــة  العلاقــات  الاقتصادیــة  
فحلــت علاقــات جدیــدة قائمــة علــى هیمنــة الرجــال 

ــى النســاء  عل
للهیمنــة  توصــل  مــن  اول  مورغــان  یعتبــر 
الانتــاج  بفائــض  مرتبطــة  كعلاقــات  الذكوریــة 
داخــل المجتمــع – المواشــي والعبیــد-   لیربــط 
الاضطهــاد بنظــام الملكیــة والتحــولات الملازمــة 
لذلــك  ونقــل  الثــروات  الــى الابنــاء عــوض ابنــاء 

الاخــت  وتحویــل  النســاء الــى ثــروة منقولــة
 اســتند انجلــز  علــى اعمــال مورغــان  فاكــد تمتــع 
بمكانــة  التاریــخ   قبــل  مــا  مرحلــة  خــلال  النســاء 
خاصــة  كمــا اكــد ان  هــذه المرحلــة  لــم تعــرف 
الصــراع  الجنســي داخــل المجتمعــات المشــاعیة  
والرجــال   النســاء  بیــن  المهــام  تقاســم  وســیادة 

لا  اجتماعیــة  وظائــف  والامومــة  الابــوة  واعتبــار 
اكثــر  كمــا خلــص  الــى ارتبــاط تبعیــة النســاء للرجــال  
اقتصــاد  مــن   وبالانتقــال  الانتــاج  قــوى  بتطــور 
الكفــاف المرتكــز علــى الصیــد والقطــف الــى نمــط 
انتــاج اكثــر تطــورا عمــاده الزراعــة وتربیــة الماشــیة  
منیــت  اكبــر هزیمــة  التحــول  هــذا  انجلــز  واعتبــر 
بهــا النســاء فــي تاریــخ البشــریة  و العمــل الماجــور 

طریقــا لانعتاقهــن مــن النظــام البطریركــي 
بعــد انجلــز جــاء ســتروس فنفــى كل مــا توصــل الیــه 
انجلــز مــن وجــود المشــاعة الجنســیة مؤكــدا وجــود 
ــة الذكوریــة داخــل المجتمعــات القدیمــة اي  الهیمن
قبــل ظهــور الملكیــة الخاصــة والطبقــات والدولــة 
كمــا أكــد علــى وجــود ظاهــرة مبادلــة النســاء مــن 
قبــل الرجــال كوســیلة لخلــق التــوازن بیــن الإنــاث 
ســلطة  امــا  الفوائــض  ضبــط  اجــل  مــن  والذكــور 
النســاء داخــل المجتمعــات القدیمــة فلــم تكــن ســلطة 

مركزیــة
بعــد ســتروس بحــث بوردیــو فــي المــوروث الرمــزي 
والبعــد الإیدیولوجــي فخلــص الــى اتســاع الهیمنــة 
الاجتماعیــة  العلاقــات  كل  وشــملها  الذكوریــة 
الانتــاج  اعــادة  وعلاقــات  الانتــاج  علاقــات  اي 
المســؤولة عــن تأبیــد العمــل المنزلــي كمهــام خاصــة 
ــاج للعوامــل  ــة نت ــة الذكوری ــر الهیمن بالنســاء واعتب

المادیــة ولیســت  الایدیولوجیــة 

جمیلة سعدون- المغرب

النــوع  علــى  المبنیــة  المســاواة  تعزیــز  یعتبــر 
الاجتماعــي فــي ظــل العنــف والاضطهــاد المســتمر 
اكبــر  احــد  المجتمــع  ذكوریــة  مــن  والحــد  للمــرأة 

. والتحرریــن  المــرأة  تواجهــه  التــي  التحدیــات 
معــروف خــلال النزاعــات والأزمــات والحــروب تكــون 
النســاء والأطفــال والفئــات المهمشــة أكثــر تأثــرا 
باعتبارهــم الحلقــة الأضعــف، وغالبا ما تعتبر النســاء، 
فــي مثــل هــذه الضــروف فئـــة تتســم بضعــف خــاص 
أمــام هــذه الضــروف. إلا أن النســاء یبرهــن فــي كثیــر 
ــة وبراعــة ملحوظــة  ــى قــدرة مذهل مــن الأحیــان عل
، فالنســاء لســن مســتضعفات  الصعــاب  لمواجهــة 
لكونهن نســاء. بل إنهن یبرهن على قوة ملحوظة، 
ــك فــي الأدوار التــي یضطلعــن بهــا  ــا یتبیــن ذل كم
كمدافعــات وناشــطات مــن أجــل حقــوق الانســان، 
الملقــاة  والمســؤولیات  المهــام  خــلال  مــن  وأیضــا 
ومؤازرتهــا  عائلاتهــن  لحمایــة  كاهلهــن  علــى 
أنــه  الصعبــة  الضــروف  فــي  النســاء  واظهــرت   .
بمقدورهــن لیــس التحلــي بشــجاعة وقــوة كبیرتیــن 
فحســب، وإنمــا أیضــا اســتخدام براعتهــن وقدرتهــن 
بــت 

ُ
علــى مواجهــة الصعــاب إلــى أقصــى الحــدود. وتث

النســاء ذلــك فــي تأدیــة مهامهــن الیومیــة بصفتهــن 
ربــات عائــلات، ومصــدر دخــل الأســرة، ، فضــلًا عــن 
مشــاركتهن مشــاركة نشــطة فــي حیــاة المجتمــع 

فــي كافــة مجالاتــه .
فــي محاولــة النســاء فــي شــق طریقهــن والكفــاح مــن 
اجــل حیــاة كریمــة لهــا ةلأســرتها خاصتــا تعیــش 
معــض النســاء مــن البطالــة والتهمیــش فــي ظــل 
نظــام تســیطر علیهــا القــوى الإســلامیة والقومیــة 

والطائفیــة .
بالرغــم مــن كل هــذه الضــروف والحیــاة الصعبــة 
التي تعیشــها الجماهیر عموما والنســاء بالخصوص 
تســتغل الأحــزاب الإســلامیة نفوذهــا فــي الســلطة 

مهنیــة  بأقامــة ورش  الدولــة  بمفاصــل  وتحكمهــا 
وتربویــة او تســتغل عقــود عمــال العقــود لاكــن 
بشــرط مباركــة الحــزب الفلانــي او المنظمــة الفلانیــة 

الإســلامیة ومحاولــة لكســب أصواتهــم .
لــم تكتفــي هــذه الأحــزاب الحاكمــة الإســلامیة النتنــة 
لــكل الفســاد والنهــب وســرقة ثــروات البلــد تحــاول 
تســتغل كل تواجدهــا فــي الحكــم لتبیــض وجههــا 

الأســود .
لــن تثنــي الجماهیــر والنســاء التحرریــات سیاســتكم 
واعمالكــم القــذرة وان ســاعة نهایتكــم قریبــة علــى 

ایــادي النســاء والشــباب المتحــررة.

نرجس علي

نفســها بعــدم الرضــوخ والأستســلام للهیمنــة 
مهمــا بلغــت شــدة التحــدي ســتبلغین 

َ
الذكوریــة ف

ــا ــا م حریتــكِ یوم
وإلــي كل أمــرأة قابعــة فــي ســجون هــذا الأرض 
والتنمــر  العنــف  إلــي  تعرضــت  مــن  كل  وإلــى 
تذكــري دومــا بأنــك نصــف هــذا المجتمــع او انــتِ 

ــة المجتمــع بأكمل
وإلــى كل النســوة اللواتــي تعرضــن للتعذیــب 
بســبب الدفــاع عــن حقوقهــن تذكــري بــأن هــذا 

ــي عــدم وجــودك ــع ینقــص ف المجتم
ــان والســلام فــي كل أرجــاء  ــى أن یعــم الأم أتمن

حیاتكــن وأن تزهــرن بالأمــل
ونأســف لكــن علــى كل هــذا المأســي والأیــام التــي 

مــرت والخــوف یتربــص ارواحكن .

 اختتمــت فعالیــات منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق بمناســبة الثامــن مــن اذار یــوم المــرأة العالمــي 
یومهــا بمســیرة مســائیة جــرت فــي شــارع المتنبــي فــي بغــداد.

هــذا وتــم تعلیــق اللافتــات الخاصــة بمنظمــة البدیــل الشــیوعي فــي العــراق فــي المــدن:  بغــداد 
ــة: ــت الشــعارات التالی ــد تضمن ــت وق والشــامیة وتكری

بقیة الثورة علی الواقع......

كمــا وقامــت كــوادر منظمــة حریــة المــرأة فــي العــراق بتعلیــق اللافتــات الخاصــة بمناســبة 8 آذار 
فــي بغــداد.

اقیمــت احتفالیــة بمناســبة یــوم المــرأة العالمــي 8 مــارس فــي مقــر منظمــة حریــة المــرأة فــي محافظــة 
كركــوك وبحضــور ناشــطات مــن منظمــة حریــة المــرأة فــرع كركــوك ونقابیــن مــن اتحــاد المجالــس 

والنقابــات العمالیــة فــي العــراق فــرع كركــوك وكان مــن ضمــن المدعویــن 
ــة كركــوك ، دائــرة رعایــة  ــب المهنــي، الصحــة والســلامة المهنی ممثــل عــن قســم العمــل والتدری
المــرأة فــي كركــوك ، بعــض الاتحــادات العمالیــة فــي كركــوك ، كــروب المــرأة والطفــل  وشــعراء 

مــن محافظــة كركــوك. 

تحــت شــعار ) حــق المــرأة بالحیــاة والكرامــة والمســاواة لــن یتحقــق الا بثــورة نســویة( قامــت منظمــة 
حریــة المــرأة فــي العــراق فــرع البصــرة فــي یــوم المــراة العالمــي وبالتعــاون مــع فریــق تمكیــن المــرأة 
فــي الشــركة العامــة لنقــل الطاقــة الكهربائیــة / المنطقــة الجنوبیــة / شــبكات شــمال البصــرة،  نــدوة 
حواریــة بمناســبة یــوم المــرأة العالمــي علــى قاعــة التدریــب والتطویــر فــي مقــر الشــبكة وبمشــاركة 
الســید مدیــر الشــبكة المحتــرم وطــرح معانــاة المــرأة وســبل القضــاء علــى هــذه المعانــاة عملیــا 
وتحقیــق المســاواة واســتمع مدیــر الشــبكة لطــرح النســاء والعمــل علــى المعالجــة وتــم توزیــع 

جریــدة المســاواة وبیــان المنظمــة بمناســبة یــوم المــرأة العالمــي علــى الحضــور



7 العدد 23   )مارس(  ٢٠٢٢

اعداد طارق فتحي

ــى  إن هــذا المنظــور یتفــق عل
الأحــلام  مــع  وجــه  أحســن 
المتحمســین  لبعــض  الراهنــة 
المتطلعیــن إلــى صبــغ الوجــود 
درامیــة  بصبغــة  الإنســاني 
والــى إشــاعة تناغــم مــوزون 

ســید  فالإنســان،  فیــه. 

ــى  اقتصــاده، ســیقلب رأســا عل
عقــب الحیــاة الیومیــة الآســنة. 
وســتحل المبــادرة الإجتماعیــة 
عمــل  فــي  الأســرة  محــل 
وتنشــئتهم  الأولاد  تغدیــة 
المــرأة  وســتنفض  المضجــر. 
عــن نفســها أخیــرا نیــر مــا یــكاد 
أن یكــون عبودیــة لهــا ورقــا. 
ــى جانــب التقنیــة، ســیقوم  وال
علــم التربیــة بتكویــن أجیــال 

وستشــهد  العــام.  الــرأي  وبتوجیــه  جدیــدة 
تجــارب التنشــئة الإجتماعیــة، مــن خــلال تنافــس 
المناهــج، تطــورا لا یمكــن تصــوره الیــوم. ولــن 
الشــیوعي خبــط عشــواء،  الحیــاة  ینمــو طــراز 
علــى غــرار شــعب المرجــان فــي البحــر. وإنمــا 
ــة  ــاؤه بوعــي. وســیكون خاضعــا لرقاب ســیتم بن
الفكــر النقــدي. إن الإنســان، الــذي ســیقدر علــى 
تحویــل الأنهــار وتبدیــل أماكــن الجبــال، والــذي 
علــى  للشــعب  قصــورا  یبنــي  كیــف  ســیتعلم 
مرتفعــات الجبــل الأبیــض او فــي عرض المحیط 
الأطلســي، ســیعطي وجــوده الغنــى والتوتــر 
الدرامــي والدینامیــة فــي أعلــى درجاتهــا. ومــا 
أن تشــرع قشــرة بالتكــون علــى ســطح الوجــود 
الإنســاني حتــى تتشــقق تحــت ضغــط ابتــكارات 
ومنجــزات جدیــدة. كلا، إن حیــاة المســتقبل لــن 

تكــون رتیبــة. 

أخیــرا سیشــرع الإنســان بصــورة جدیــة بتحقیــق 
التناغــم داخــل كیانــه بالــذات. فهو ســیتطلع الى 
ــى حــركات جســمه فــي العمــل والســیر  أن تتحل
ــة والتناســق،  ــة والروی ــن الدق ــد م واللعــب بمزی
وبالتالــي بمزیــد مــن الجمــال. وســیتطلع أیضــا 
الــى الســیطرة علــى العملیــات نصــف الشــعوریة 

دوران  التنفــس،  جســمه:  فــي  واللاشــعوریة 
ضمــن  وسیســعى،  الإنســال.  الهضــم،  الــدم، 
العقــل  لرقابــة  اخضاعهــا  الــى  محتمــة،  حــدود 
والإرادة، والإنســان العاقــل، الــذي هــو فــي حالــة 
تجمــد الآن، ســیعامل نفســه بنفســه كموضــوع 
لأعقــد الطرائــق وللانتخاب الصناعــي وللتمارین 

النفســیة – الجســیمة. 

تطــور  كل  مــن  تنبثــق  المنظــورات  هــذه  إن 
الإنتــاج  بتبدیــد ظلمــات  فقــد شــرع  الإنســان. 
والایدیولوجیــا، وبتحطیــم رتابــة عملــه البربریــة 
بواســطة التكنولوجیــا، وبالإنتصــار علــى الدیــن 
بواســطة العلــم. وقــد نفــى اللاشــعور واللاوعــي 
مــن السیاســة باطاحتــه بالملكیــات التــي أحــل 
محلهــا دیموقراطیــات وأنظمــة برلمانیــة أكثــر 
الســوفیاتیة  الدیكتاتوریــات  ثــم  عقلانیــة، 
التنظیــم  لبــس. وبواســطة  التــي لا یحوطهــا 
الاشــتراكي ینحــي مــن العلاقــات الاقتصادیــة 
یتیــح  مــا  وهــذا  البدائیــة.  العمیــاء  العفویــة 
التقلیدیــة  الأســرة  حیــاة  بنــاء  إعــادة  إمكانیــة 

علــى أســس مغایــرة تمامــا. 

وأخیــرا، اذا كانــت طبیعــة الإنســان قابعــة فــي 
أظلــم خبایــا اللاشــعور أفــلا یكــون مــن البدیهــي 

أن تتجــه فــي هــذا الإتجــاه أعظــم جهــود الفكــر 
الــذي یبحــث ویبــدع؟ هــل ثمــة مــن داع لكــي 
عــاد  مــا  أن  بعــد  البشــري،  الجنــس  یستســلم 
یزحــف امــام اللــه والقیصــر والرأســمال، لقوانیــن 
التــي  الأعمــى  الجنســي  والإنتخــاب  الوراثــة 
یحیــط بهــا الظــلام؟ إن الإنســان، بعــد ان یصیــر 
فــي  أفضــل  تــوازن  بلــوغ  الــى  حــرا، سیســعى 
أداء أعضائــه لعملهــا والــى نمــو أكثــر انســجاما 
مــن  الخــوف  ســیحصر  وبذلــك  أنســجته.  فــي 
للجســم  عقلانــي  فعــل  رد  حــدود  فــي  المــوت 
ــام الخطــر. وبالفعــل، لا شــك فــي أن انعــدام  أم
الإنســجام التشــریحي والفیزیولوجــي وإختــلال 
التناســب فــي تطــور أعضائــه أو فــي  اســتخدام 
بذلــك  فیــه  الحیــاة  غریــزة  یصبغــان  أنســجته 
الخــوف المرضــي، الهســتیري، مــن المــوت، وهــذا 
الخــوف یضــرم بــدوره فــي نفســه أوار التخیــلات 
یحــاول  ســوف  الآخــرة.  عــن  والمذلــة  الغبیــة 
الإنســان أن یتحكــم بمشــاعره وعواطفــه، وأن 
یرقــى بغرائــزه إلــى مســتوى الشــعور والوعــي، 
بإرادتــه  یختــرق  وأن  شــفافة،  یجعلهــا  أن 
اللاشــعور. وبذلــك ســیرتفع بنفســه  دیامیــس 
ــى، وســیخلق نمطــا بیولوجیــا  ــى مســتوى أعل ال

واجتماعیــا أرقــى، إنســانا أســمى إذا شــئتم. 

بیــن  الصعوبــة  فــي  فــارق  مــن  ثمــة  لیــس 
الیــه  یتوصــل  أن  یمكــن  مــا  بحــدود  التكهــن 
الإنســان مــن ســیطرة علــى ذاتــه وبیــن التكهــن 
بالمــدى الــذي یمكــن أن یبلغــه تطــور ســیطرته 
التقنیــة علــى الطبیعــة. فــروح البنــاء الاجتماعــي 
الذاتیــة  الجســمانیة   – النفســانیة  والتربیــة 
لســیرورة  توأمیــن  بمثابــة وجهیــن  ســتكونان 
الأدب،   – جمیعــا  الفنــون  وســتضفي  واحــدة. 
المســرح، الرســم، النحــت، الموســیقى، الهندســة 
شــكلا  الســیرورة  تلــك  علــى   – المعماریــة 
ســامیا رفیعــا. وبعبــارة أدق، إن الشــكل الــذي 
والتربیــة  الثقافــي  البنــاء  ســیرورة  ستتلبســه 
الذاتیــة للإنســان الشــیوعي ســیطور إلــى أقصــى 
حــد ممكــن العناصــر الحیــة فــي الفــن المعاصــر. 
ســوف یصبــح الإنســان أقــوى وأعقــل وأرهــف بما 
ــر اتســاقا،  ــاس. وســوف یغــدو جســمه أكث لا یق
ــا، وصوتــه أكثــر شــجوا.  وحركاتــه أحســن توازن
وســوف تكتســب أشــكال وجــوده صفــة درامیــة 
عمیقــة. وســوف یكــون الإنســان المتوســط فــي 
ــوق  ــه أو ماركــس. وف مســتوى أرســطو أو غوت

هــذه الــذرى ســوف ترتفــع قمــم جدیــدة

فیلــم كــوري جنوبــي، انتــاج 2020، حصــل على جائزة الاوســكار، 
لاقــى شــعبیة كبیــرة في الولایات المتحــدة الامریكیة. 

فــي الحقیقــة، تــزداد فجــوة اللامســاواة بیــن أغنــى %1 مــن 
الســكان وبقیــة المجتمــع فــي الولایــات المتحــدة عنهــا فــي كوریا 
ــر بوضــوح فرصــة الفیلــم لشــعبیةٍ  الجنوبیــة كثیــرًا، وهــو مــا یُفسِّ

أكبــر لــدى الجمهــور الأمریكــي. 

ــدأ،  ــا بصــورةٍ بارعــة. حیــن یب د الزوای عٌ ومُتعــدِّ ــوِّ ــمٌ مُتن ــه فیل إن
ربمــا نظــن أننــا بصــدد مشــاهدة فیلــمٍ كومیــدي عــن عائلــةٍ 
مدقعــة الفقــر )عائلــة كیــم( تعیــش فــي قبــوٍ تحــت الأرض، مــن 
تلــك الشــقق الردیئــة المنتشــرة فــي كوریــا الجنوبیــة، ویحــاول 
أفرادهــا أن یشــقوا طریقهــم إلــى حیــاة التــرف والرفاهیة بالعمل 

فــي خدمــة عائلــة بــارك الثریــة. 

ــا أن عنــوان الفیلــم یعــود إلــى هــذه العائلــة: كیــم 
ً

ربمــا نظــن أیض
ــل الكبیــر ســونج كانــج هــو(، 

ِّ
ى دوره الممث كاي تایــك )الــذي أدَّ

ا طریقهمــا فــي النهایــة إلــى عائلــة بــارك، 
َّ
وزوجتــه، اللــذان شــق

ــرة  ا علــى ســیارتهم اللیموزیــن، وهــي مدبِّ
ً
لیعمــل هــو ســائق

منــزل لدیهــم. 

ــارك مــن تدبیــر ابــن كیــم  ــة ب ــى منــزل عائل ل إل
ُّ
كان هــذا التســل

ــل 
ِّ
ي دوره الممث م الابــن، ســون كاي وو )الــذي یــؤدِّ وابنتــه. قــدَّ

ــدٍ مــن  ــا )بتمهی ــا جامعیً تشــوي وو شــیك( نفســه بصفتــه طالبً
لتعلیــم  بالفعــل(  طالــبٌ  هــو  الــذي  الحــال  میســور  صدیقــه 
لــة جونــج زیســو( اللغــة 

ِّ
ابنــة بــارك المُراهِقــة، دا هایــي )الممث

ــا، لكــن علــى 
ً
مَــت نفســها زیف الإنجلیزیــة. أمــا ابنــة كیــم، فقــد قدَّ

 نفســیة بالفــن لابــن بــارك 
ً
نحــوٍ شــدید الإقنــاع، باعتبارهــا مُعالِجــة

ــا للهنــود الحمــر.  ــا قناعً ــذي یرتــدي دومً الأصغــر ال

الفیلــم فــي  یبــدأ  الكومیــدي یتلاشــى بینمــا  الطابــع  غیــر أن 
دة وراء العنــوان. إن الطفیلییــن  الكشــف عــن المعانــي المتعــدِّ

الحقیقییــن لیســوا عائلــة كیــم التــي تكافــح مــن أجــل البقــاء علــى هامــش 
المجتمــع، مــن خــلال عملهــم فــي طــيِّ علــب البیتــزا للحصــول علــى أجــورٍ 
 المبیــدات 

ِّ
یُرثــى لهــا، والذیــن یفتحــون نوافــذ بیتهــم حیــن یأتــي عمــال رش

ــادةٍ مجانیــة للآفــات التــي تعــج بهــا شــقتهم  ــوا علــى إب الحشــریة كــي یحصل
مهم هــذه المبیــدات فــي نفــس الوقــت.  ســمِّ

ُ
الضیقــة، بینمــا ت

ــي ســون كیــون وتشــو یــو جونــج(  ــارك )الممثــلان ل ــدو الســید والســیدة ب یب
ریــن للغایــة ویعیشــان فــي منــزلٍ فــاره تحاوطــه 

ِّ
یــن؛ متحض زوجیــن مثالیَّ

 هــذا قنــاعٌ 
َّ

 خضــراء، ویشــبه إلــى حــدٍّ مــا ملجــأٍ إســمنتي هائــل. لكــن كل
ٌ
حدیقــة

ــر الــذي یرســخ علــى عمــل أولئــك الذیــن ینظــران إلیهــم 
ِّ

للســلوك المتحض
لِقــوا مــن أجــل تلبیــة احتیاجاتهــم. 

ُ
وكأنهــم خ

ــر كیــم كاي تایــك مــن أن الســیدة بــارك “غنیــة، لكنهــا  فــي أحــد المشــاهد یعبِّ
: “إنهــا 

ً
 للغایــة”. فتــرد زوجتــه، الأكثــر عملیــة وواقعیــة منــه، قائلــة

ٌ
لطیفــة

ــا، أو 
ً

 أیض
ً
 هــذا المــال، ســأكون لطیفــة

ُّ
ــديّ كل لطیفــة لأنهــا غنیــة. إذا كان ل

حتــى ألطــف منهــا". 

ــر راحتهــا بشــيء. فــي العدیــد مــن 
َّ
 هــذا اللطــف كمــا هــو طالمــا لــم تتأث

ُّ
یظــل

المشــاهد، یلفــت الســید بــارك إلــى الرائحــة الكریهــة المنبعثــة مــن ســائقه: 
ــدأ كیــم فــي إدراك  “إنهــا مثــل رائحــة أولئــك الذیــن یســتقلون المتــرو”. یب
تــه لمــا قــام بــه 

َ
ز

َّ
هــذه الرائحــة، وســتكون هــذه هــي المهانــة الأخیــرة التــي حف

ــا فــي الفیلــم. 
ً
مــن عنــفٍ وقتــل لاحق

ــن العــرض الــذي نشــرته صحیفــة نیویــورك تایمــز الأمریكیــة للفیلــم  یتضمَّ
بملاحظــة أنــه ینــدرج تحــت “التصنیــف R بســبب مشــاهد الاســتغلال الطبقــي 
والعنــف الدمــوي” )أي “محظــور” علــى مــن هــم دون ســن الـــ17 دون وجــود 
ط فیلــم بونــج الضــوء علــى الطابــع الطبقــي للمجتمــع 

ِّ
الأب أو الأم(. یســل

ــة كیــم  ــة التــي تكافــح عائل ــراز الاختلافــات بیــن الشــقق الردیئ مــن خــلال إب
وجیرانهــم للعیــش فیهــا مــن ناحیــة، والمنــزل الفاخــر العصــري المُشــمِس 

لعائلــة بــارك. 

یصــل الأمــر إلــى أن تســتولى عائلــة كیــم علــى منــزل بــارك وأســرته، الذیــن 
عــون أنفســهم بالكــمِّ  ــة أحــد الأســابیع. أخــذوا یُمتِّ ــوا للتخییــم فــي عطل ذهب
الهائــل اللامحــدود مــن الطعــام والشــراب، مُتظاهِریــن لبعــض الوقــت بــأن هذا 

ــزل  ــرة المن ــى حیــن غــرة حیــن تظهــر مدبِّ هــو واقعهــم، لتأخذهــم الدهشــة عل
الســابقة )التــي لعبــت لــي جیونــج یــون دورهــا ببراعــة( فــي المشــهد. 

 زوجــة 
َّ

كان كیــم وزوجتــه لهمــا یــدٌّ رئیســیة فــي طردهــا مــن منــزل بــارك، لتحــل
ــى التضامــن  ــار إل ــم، حیــث الافتق ــبٌ آخــر ســائدٌ فــي الفیل هــا. هــذا جان

َّ
كیــم محل

بیــن أولئــك الواقفیــن علــى حافــة بربریــة الرأســمالیة. ینتهــي بهــم المطــاف إلــى 
ق بــه أمثــال عائلــة بــارك، بینمــا یكــون علیهــم  تــات الــذي یتصــدَّ

ُ
التناحــر علــى الف

لیــن خانعیــن لیضمنــوا الاســتمرار فــي تلقــي هــذا “الإحســان". 
ِّ
أن یظلــوا مُتذل

 عنــه 
ً
عًــا كانــت عائلــة بــارك غافلــة ا مُروِّ ــرة المنــزل الســابقة ســرًّ یكشــف ظهــور مدبِّ

ــا. هنــاك الكثیــر مــن الأمــور التــي لا یعرفونهــا، ولا حتــى یمكــن أن تخطــر  تمامً
علــى بالهــم، تحــدث فــي الطابــق الســفلي مــن منزلهــم. 

ــع بســبب الأمطــار الغزیــرة، 
َّ
تعــود عائلــة بــارك إلــى المنــزل فــي وقــتٍ قبــل المُتوق

فیهــرع الجمیــع لإخفــاء آثــار الاحتفــالات فــي غیــاب أصحــاب المنــزل. تعــود عائلــة 
 أخــرى إلــى قبوهــم تحــت الأرض عبــر طوابــق عــدة مــن الســلالم، فــي 

ً
كیــم مــرة

رهــا دانتــي فــي “الكومیدیــا  عــودةٍ أشــبه بالنــزول فــي دوائــر الجحیــم التــي صوَّ
الإلهیــة". 

حیــن یصلــون أخیــرًا، یجــدون الأمطــار قــد أغرقــت قبوهم، والأقبیــة التي یقطنها 
جیرانهــم، مــا جعلهــا غیــر قابلــة للسُــكنى، وینتهــي بهــم الحــال إلــى المكــوث فــي 

ملجــأٍ مــع مئــاتٍ غیرهــم مــن النــاس. 

ــارك، یضطــر  ــن ب ــي مــن أجــل حفــل عیــد میــلاد اب ــدى عودتــه فــي الیــوم التال ل
كیــم كاي تایــك لاحتمــال ثرثــرة الســیدة بــارك حــول الأمطــار التــي غســلت 
 

ً
 شــيءٍ یبــدو جدیــدًا، بینمــا كان یتبعهــا إلــى المتجــر حامــلا

َّ
الشــوارع وجعلــت كل

أكوامًــا مــن الأطعمــة الشــهیة والمشــروبات الكحولیــة للحفــل مــن أجــل ضیوفهــا 
ــن.  لی

َّ
ــن المُدل المُترَفی

ل إلــى مســرحٍ لانــدلاعٍ جامــحٍ للغضــب مــن أولئــك القابعیــن فــي  جــاء الحفــل لیتحــوَّ
ــم بأســره فــي الحقیقــة یــدور حــول كشــف اللامســاواة  قــاع المجتمــع. لكــن الفیل
الطبقیــة للنظــام، تلــك اللامســاواة التــي تنعكــس فــي الغضــب الطبقــي الــذي 

ــرًا فــي بلــدانٍ مثــل تــش 
َّ
شــهدناه مؤخ

القسم الاول

منــذ بدایــة الخمســینیات مــن القــرن الماضــي تغیــرت نظــرة المجتمــع 
العراقــي تجــاه الفــن المســرحي و اصحابــه وذلــك عندمــا بــادر عــدد مــن 
الشــباب التقدمییــن ان یدخلــوا ذلــك المعتــرك مؤمنیــن بــأن المســرح 
لیــس وســیلة للتســلیة وحســب وانمــا اداة للتنویــر والتوعیــة والتوجیــه 
متذكریــن ذلــك القــول الرائــع )اعطنــي خبــزاً ومســرحا أعطیــك شــعبا 
مثقفــا( مثــل هــذا التوجــه قادتــه مجموعتــان مســرحیتان اولهمــا )فرقــة 
المســرح الحدیــث( التــي ترأســها )ابراهیــم جــلال( و )یوســف العانــي( 
وثانیهمــا )الفرقــة الشــعبیة للتمثیــل( التــي ترأســها )عبدالكریــم هــادي 
الحمیــد وجعفــر الســعدي( ولحقــت بهــا فــرق مســرحیة اخــرى مثــل 
ــة اتحــاد  ــي( و )فرق )فرقــة مســرح الیــوم( والتــي ترأســها )جعفــر عل

الفنانیــن( التــي ترأســها )طــه ســالم(.

كان عمــل تلــك الفــرق تعمــل علــى محوریــن: اولهمــا، تقدیم مســرحیات 
تعبــر عــن همــوم ابنــاء الشــعب وتطلعاتــه الــى التحــرر مــن الاســتعمار 
والظلــم والعبودیــة والــى تحقیــق العــدل والســلام والرخــاء وتغیــر 
المجتمــع الــى مســتقبل افضــل. ثانیهمــا: تعزیــز نظــرة الاحتــرام للفــن 
المســرحي وذلــك باشــراك عناصــر نســائیة فــي عروضهــا المســرحیة مــن 
فئــات اجتماعیــة محترمــة. وكان معظــم اعضــاء تلــك الفــرق یحملــون 
فكــراً تقدمیــا او یســاریا وكانــوا یقتــدون بعمالقــة المســرح الروســي 
امثــال ستانسلافســكي ومیرهولــد وفاختانكــوف وبعظمــاء المســرح 

الالمــان بیكاتــور وبریجنــت و راینهــارت.

كان اعضــاء تلــك الفــرق وقادتهــا یعرفــون ان ســلطات العهــد الملكــي 
ترصدهــم وتحســب لهــم خطواتهــم وتراقــب افكارهــم التــي یبثونهــا 
عبــر مســرحیاتهم وتتحیــن المناســبات كــي توقــف عملهــم وهنــا اذكــر 
ان عرضــا مســرحیا لفرقــة المســرح الحدیــث كان علــى وشــك تقدیمــه 
فــي نــادي الســكك قــد منــع وذلــك عــام 1957 وجــاء فــي امــر المنــع 
مــا نصــه )ان الفرقــة تعــرض الروایــات التــي تســتهدف النیــل مــن 
اوضــاع البــلاد السیاســیة والاجتماعیــة ولعــدم مراعاتهــا لمقــررات لجنــة 
فحــص التمثیلیــة ونظــراً الــى ان تصرفــات هــذه الفرقــة تعتبــر مضــرة 
بالمصلحــة العامــة ولانهــا تقــدم مســرحیاتها كثیــراً مــن المشــاكل وتنبــه 
النــاس علیهــا وكثیــراً مــا تضــع اللــوم علــى الحكومــة لانهــا المتســببة في 

افقــار الشــعب وحالتــه الســیئة التــي وصــل الیهــا(.

واذكــر ایضــا ان الفرقــة الشــعبیة للتمثیــل وعندمــا كانــت تقــدم مســرحیة 
)فلــوس( فــي قاعــة الملــك فیصــل عــام 1952، وتتعــرض تلــك المســرحیة 
الــى الفــوارق الطبقیــة فــي المجتمــع ومــا تتعــرض لــه الفئــات الكادحــة مــن 
ظلــم وقهــر، اذكــر ان الســلطة حاولــت منــع عــرض المســرحیة وقامــت 
بمســائلة رئیــس الفرقــة )عبــد الكریــم هــادي الحمید( عن مقاصد المســرحیة 
ــذي  ــل الجمهــور ال ــن قب ــت اســتقبالًا حماســیا شــدیداً م  بعــد لاق

ُ
خصوصــا

شــاهد عرضهــا. وبالفعــل توقفــت الفرقــة عــن تقدیــم العــرض ولــم تســتمر 
بــه اكثــر مــن عــرض واحــد.

ــة مــن المســرحیات التــي قدمتهــا فرقــة المســرح الحدیــث  ــا امثل ــورد هن ون
وحملــت مضامیــن ثوریــة تدعــو الــى تغییــر الوقــع الــى مــا هــو افضــل 
لیوســف  )ماكــو شــغل(  المرحلــة،  واقــع  فــي  الســلبیة  الجوانــب  وتنتقــد 
العانــي تتحــدث عــن البطالــة و )راس الشــلیلة( تتعــرض للروتیــن الحكومي 
ومعانــاة المواطــن، وبعــد ثــورة 1958 قدمــت الفرقــة )المقاتلــون( لمؤلفهــا 
جیــان ومخرجهــا ســامي عبدالحمیــد وتتعــرض لثــورة الجزائــر التحرریــة 
ومقاومــة الاســتعمار الفرنســي، وقدمــت )الخرابــة( لیوســف العانــي واخــراج 
)ســامي عبدالحمیــد( و )قاســم محمــد( والتــي تتعــرض لنضــالات الشــعوب 
الفرقــة  قدمــت   1974 عــام  فــي  الظالمیــن،  العالــم ضــد  فــي  المقهــورة 
مســرحیة الكاتــب التقدمــي )جلیــل القیســي( )جیفــارا عــاد افتحــوا الابــواب( 
عــن ذلــك الثائــر اللاتینــي الــذي اصبــح فــي زمنــه شــاغل الدنیــا بافــكاره 

ــه ضــد الرأســمالیة. ــة ونضال الثوری

سامي عبد الحمید
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وقعــت المــرأة فــي العــراق فریســة بأیــدي الإرهــاب والقمــع الدمــوي الســافر 
والمتواصــل  المنظــم  و"الثقافــي"  والأیدیولوجــي  السیاســي  والهجــوم 
والــذي اســتهدف وجودهــا ومكانتهــا وانســانیتها وكل مــا كســبتها تاریخیــا 
مــن الحقــوق والحریــات، مــع الاحتــلال الأمریكــي للعــراق عــام 2003 ومــا 
تلتــه مــن تحــولات مــن صعــود الإســلام السیاســي والقومییــن الذكورییــن 
الــى الســلطة ومــن الحــروب والاقتتــال الطائفــي والمجــازر الإرهابیــة التــي 

رافقتــه. 
لیــس ثمــة شــيء فــي العــراق اكثــر انتشــارا وتجــذرا فــي بنیانــه الاجتماعــي 
والأیدیولوجــي والثقافــي قــدر "ثقافــة" ذكوریــة وبطریركیــة قامعــة للمــرأة 
علــى  تجاههــا وتهمشــها وتضطهدهــا  الدونیــة  النظــرة  تجســد  والتــي 
الــدوام . تســتمر هــذه "الثقافــة" الیــوم لا بســبب كونهــا "ثقافــة" و"علاقات" 
موروثــة فحســب، بــل بســبب إعــادة انتاجهــا كجــزء مــن اســتراتیجیة حكــم 
تیــارات الإســلام السیاســي وحلفائهــا القومییــن الذكورییــن وتســلطهما 
علــى المجتمــع ومقدراتــه وبوصفهــا جــزء مــن متطلبــات حمایــة النظــام 
الاقتصــادي والاجتماعــي الرأســمالي المعاصــر فــي العــراق. تتكامــل هــذه 
البشــاعة ضــد المــرأة  باســتخدام الســلاح والعنــف والقوانیــن واســتمرار 
الدینیــة  والتشــریعات  المؤسســات  وتنظیــرات  العشــائریة  الســطوة 
وخطابــات تحریضیــة مــن قبــل الملالــي المعادیــة لهــا وصــرف الملیــارات مــن 

ــدولارات مــن ثــروات البــلاد علیــه.  ال
فــي ظــل هــذه الظــروف والأجــواء اســتمر قتــل النســاء واضــرام النــار بهــا 
حتــى المــوت والتنكیــل بهــا واجبارهــا علــى الانتحــار بشــتى الاشــكال او 
اجبارهــا علــى العیــش فــي حالــة مــن الیــأس والإحبــاط  وكل ذلــك مــن قبــل 
رجــال ذكورییــن مــن ازواجهــن او أقاربهــن او رجــال مجرمیــن مــن شــتى 
الأصنــاف والانتمــاءات وبشــكل یومــي. أصبحــت هــذه البشــاعات بحــق المــرأة 
ظاهــرة منتشــرة فــي عمــوم البــلاد وبصــور مختلفــة فــي وســط وجنــوب 
العــراق وكذلــك فــي إقلیــم كوردســتان والمناطــق الغربیــة، خــلال الفتــرة 

ــدا مخیفــا ومأســاویا فــي الســنوات الأخیــرة .  المنصرمــة وشــهدت تزای
یشــهد المســار السیاســي فــي العــراق هــذه الأیــام صراعــات حامیــة بیــن 
اجنحــة قــوى الثــورة المضــادة  داخــل النظــام الحاكــم حول تشــكیل "حكومة 
ــارز فــي صلــب  اجنــدة هــذه  الأغلبیــة" أو "الحكومــة التوافقیــة"، ومــا هــو ب
القــوى وصراعاتهــا هــو خنــق صــوت المــرأة وقمعهــا وتهمیشــها وتعزیــز 
كل تلــك الایدیولوجیــا والقوانیــن والقیــم والتقالیــد التــي تســتعبد المــرأة. 
ــر عــن طریــق ســفك  ــى انتفاضــة أكتوب ان قــوى النظــام هــذه اجهــزت عل
الدمــاء والقیــام بحمــلات التنكیــل والتغییــب والاعتقــالات المتواصلــة، كمــا 
واجهــزت علــى نضــال جماهیــر النســاء المضطهــدات والشــابات المناضــلات 
ــت تناضــل وتشــق طریقهــا  ــي كان ــرة الت ــة والكادحــة المفق ــرأة العامل والم
السیاســي  النظــام  هــذا  لمجمــل  وتتصــدى  مســتقل  بشــكل  الامــام  الــى 
والأیدیولوجــي الــذي یعــزز ویكــرس اضطهادهــن. ان احــدى نقــاط ضعــف 
انتفاضــة أكتوبــر كانــت عــدم رفعهــا لرایــة تحــرر المــرأة الكامــل بوصفهــا 
احــدى أهدافهــا الأساســیة وهــذا الضعــف هــو مــا یجــب ان تتغلــب علیهــا ایــة 

انتفاضــة ثوریــة قادمــة. 
دفعــت  التــي  القضیــة  ولكــن  مِعــت 

ُ
ق المنتفضــة  والمــرأة  الانتفاضــة  ان 

بالانتفاضــة وبالمــرأة الــى ســاحة النضــال والانتفاض والعوامــل التي خلقتها 
ــل ازدادت مــن حیــث الشــدة والاتســاع. ان  ــة فــي مكانهــا، لا ب ــت باقی لازال
عملیــة التغییــر الثــوري فــي المجتمــع لابــد وان تحمــل فــي جمیــع لحظاتهــا 

وابعادهــا النضــال النســوي الثــوري بالضــد مــن واقعهــا. 
ان احــدى الروافــد الرئیســیة للثــورة الاشــتراكیة البرولیتاریــة المعاصــرة 
النســاء  لجماهیــر  التحــرري  النضــال  هــي  المحركــة  قواهــا  واحــدى 
المضطهــدات والمــرأة العاملــة والكادحــة وثورتهــا علــى مجمــل وضعهــا 
والقــوى  العشــیرة  بأیــدي  للرجــل وفریســة  الاجتماعــي كملكیــة خاصــة 
الدینیــة والقیــم والقیــود القــر وســطیة المفروضــة علیهــا.  كمــا وان احــدى 
ــكل انتفاضــة ثوریــة حقــا  اهــم المهــام والمســائل الجوهریــة والاساســیة ل
ولــكل ثــورة حقــا فــي العــراق هــي تحقیــق تحــرر المــرأة الكامــل وهــذا غیــر 
ممكــن التحقیــق دون  اضفــاء حركــة المــرأة الاشــتراكیة وأهدافهــا بطابعهــا 

علــى الثــورة وأجندتهــا. 
الثــورة علــى الواقــع المــزرى  للمــرأة فــي العــراق وإیجــاد التغییــر الجــذري 
فــي وضعهــا یبــدأ  قبــل كل شــيء ببنــاء حركــة نســویة ثوریــة مقتــدرة 
وحركــة عمالیــة واشــتراكیة قویــة تجعــل مــن ضمــن أهدافهــا  تحــرر المــرأة 

الآنــي. 
إن النضــال الموحــد لإســقاط  البینــان السیاســي والأیدیولوجــي الســائد و 
النظــام القائــم فــي العــراق هــو الخطــوة الأولــى الحاســمة علــى طریــق 

تحــرر المــرأة النهائــي.

یا جماهیر النساء المضطهدة، ایتها الشابات التحرریات 
یا جماهیر الطبقة العاملة والاشتراكیین والتحرریین  

لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار یــوم الثــورة علــى الواقــع المــزرى الــذي تعیشــه 
المــرأة فــي العــراق  وعلــى المجــازر التــي ترتكــب بحقهــا فــي شــتى انحــاء 

البــلاد. 
لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار یــوم رفــع رایــة نضالنــا الثــوري للخــلاص مــن النظــام البرجــوازي 
ــذي یشــكل العائــق الرئیســي أمــام تحقیــق حریــة  الإســلامي والقومــي الحاكــم المتــأزم وال

ومســاواة المــرأة.   
لنقــف صفــا واحــدا ونرفــع صوتنــا وبــكل الوســائل بوجــه جرائــم القتــل التــي ترتكــب یومیــا 
بحــق النســاء ولنبــادر الــى انشــاء المجامیــع المدافعــة عــن المــرأة المضطهــدة والمهــددة 

ــان. ــر الأم ــى ب ــا یقــوي  مقاومتهــا وایصالهــا ال ــى تقدیــم كل م بالقتــل والعمــل عل
لنقــوى صــف النضــال بالضــد مــن الذكوریــة والتمیــز و الإســاءة بحــق المــرأة مهمــا كان شــكلها 

ودرجتهــا ولنناضــل مــن اجــل بنــاء حركــة نســویة ثوریــة جماهیریــة قویــة ومقتــدرة .
لنقــوي صــف نضــال المــرأة التحــرري و صــف النضــال الاشــتراكي للمــرأة العاملــة والكادحــة 

والشــابات الثوریــات، وفــرض مطالبهــا علــى الســلطات مــن تامیــن ضمــان البطالــة والســكن 
الاجتماعــي والصحــة والتعلیــم المجانــي العــام. 

ــم بالثامــن  منظمــة البدیــل الشــیوعي تهنــئ المــرأة فــي العــراق وفــي شــتى أرجــاء العال
مــن آذار، وتهنــئ المــرأة العاملــة والمضطهــدة فــي البــلاد ومــن مختلــف الجنســیات بهــذا 
الیــوم، وتناضــل بثبــات وبحــزم تــام مــن اجــل  تحــرر المــرأة وتحقیــق حریتهــا ومســاواتها 

الكاملــة.
عاش الثامن من آذار  

عاش تحرر المرأة و حریتها ومساواتها 
عاشت الاشتراكیة 
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